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  مقدمة 
  

زهرة المدائن كانـت عربيـة منـذ فجـر التـاريخ وسـتبقى .. القدس 
عربيـة حتــى يــرث االله الأرض ومــن عليهـا، بــالرغم مــن محــاولات 
الــــبعض المتماهيـــــة مـــــع الدعايـــــة الصـــــهيونية ، للتشـــــكيك فـــــي 

  .تها وارتباطها بمقدسات المسلمينعروب
  

فالقدس ليست مجرد مدينة على الخريطة ، بل هي زهرة تسكن قلب  
كل مسلم وكل عربي ، هنا على أرض القدس عاش الأنبيـاء والرسـل أو مـروا 

إلــى  ى االله عليــه وســلم ، ومنهــا عــرج بــهأســرى بــالنبي الخــاتم صــل هبهــا ، وإلــ
  .ها خاتم الأنبياء والمرسلين السماء ، في معجزة إلهية خص االله ب

  

زهــرة المـدائن كانــت عربيــة منـذ فجــر التـاريخ وســتبقى عربيــة .. القـدس
سـم كتبـت أول ابمنطق التاريخ والجغرافيا، فأقدم الحفريات الأثريـة تؤكـد أن 

ــــذي ورد فيمــــا يســــم ،شــــالمو ســــالم أو أور و هــــو أور " القــــدس"بــــه مدينــــة   ىال
عـام  ىوهي ترجـع فـي الغالـب إلـ.. رالتي تم اكتشافها في مصغة بنصوص الل

مركـب مكــون مــن  اســم) المسـو أور (ســم وهـذا الا) م.ق ١٨٤٢ - ١٨٧٩(
فيكــون  ،اســم )ســالم(عنــي أســس أو أنشــأ ، والثــاني يو ) أور(مقطعــين الأول 

حســب مــا  -ســم عموريــا وهــذا الا) .. أسســها ســالم(الاســم المركــب  ىمعنــ
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ن يالأصليالعرب ن كنعان أن العموريين هم سكا -جاء في الكتاب المقدس 
ـــــة ..  ـــــا يمكـــــن .. ولغـــــتهم الكنعاني ـــــىوهن ـــــد عل ـــــدس أسســـــها  التأكي أن الق

  .م.ق ٣٠٠٠العموريون في عام 
  

 زهــرة المـدائن كانــت عربيــة منـذ فجــر التـاريخ وســتبقى عربيــة.. القـدس
المدينة شعبان ساميان، والمعـروف  يمنشئ العرب نين والكنعانييموريعال لأن

ب الســامية خرجــت مــن جزيــرة العــرب ، لــذلك يطلــق عليهــا قــديماً أن الشــعو 
لغـــزو " يبـــوس"وقـــد تعرضـــت القـــدس أو . ؤرخين الشـــعوب العربيـــةبعـــض المـــ

 ١٠٠٠ولكـنهم لـم يتمكنـوا مـن دخولهـا إلا فـي عـام  العبرانيين عدة مـرات،
اليبوســـــيين  ىوبـــــالرغم مـــــن أن العبـــــرانيين تمكنـــــوا مـــــن القضـــــاء علـــــ، م.ق

 ى، إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن القضــاء علــ السياســيوالكنعــانيين فــي الجانــب 
 ىالقـــر  ىكيـــانهم الاجتمـــاعي ، إذ ارتحـــل الكنعـــانيون إلـــ  ىحضـــارتهم أو علـــ

المجاورة لمـدينتهم ، وهنـاك شـكلوا مجتمعـات كنعانيـة نشـطة ظلـت تحـافظ 
القـول  ىطابعها الكنعاني المتوارث ، وقد حدا هـذا بـبعض المـؤرخين إلـ ىعل

جــاورة لمدينــة القــدس فــي وقتنــا الحاضــر هــم مــن بقايــا الم ىبــأن ســكان القــر 
قبـل أن يـتمكن العبرانيـون  ، السكان الكنعانيين الـذين كـانوا أصـحاب الـبلاد

  . حتلالها امن 
فقــد امتــاز ســكانها  ،عنــدما دخلهــا العبرانيــون محصــنة" يبــوس"كانــت 

ين  بتراث حضاري متواصل ، وكانوا أهل استقرار وزراعة، في حين أن العبراني
فلســطين ، فكــان العبرانيــون يبــادلون قطعــانهم  ىكــانوا رعــاة عنــدما جــاءوا إلــ
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وغيرهمــا مــن مصــنوعات الكنعــانيين  ،بــالأدوات الفخاريــة والألبســة القماشــية
  . العرب

زهرة المدائن كانـت عربيـة منـذ فجـر التـاريخ وسـتبقى عربيـة، .. القدس
تجــزأت فــي عهــد أبنــاء ولــم يكتــب للدولــة العبرانيــة أن تســتمر طــويلاً ، فقــد 

تخــذت مملكــة إســرائيل او .. إســرائيل ويهــوذا : مملكتــين همــا  ىســليمان إلــ
ــة الســامرة عاصــمة لهــا  بينمــا اتخــذت  -وهــي مدينــة بجــوار نــابلس  -مدين

م .ق ٩٢٧من عام  ىوامتد حكم الأول.. مملكة يهوذا أورشليم عاصمة لها 
ســـرائيل فـــي القـــرن م ، فقـــد قـــام الآشـــوريون بتــدمير مملكـــة إ.ق ٧٢١ ىحتــ

، وتحطمـــت المملكـــة " الســـبي الأول"الثــامن قبـــل المـــيلاد وأســـروا ســـكانها 
 نبوخـــذ"يـــد  ىعلـــ م القـــرن الســـادس قبـــل المـــيلاد.ق ٥٨٧الثانيـــة فـــي عـــام 

ومدينــة القــدس ، وأخــرج ســكان المدينــة  الــذي حطــم هيكــل ســليمان" نصــر
، ىبابل كأسر  ىل، حيث أخذهم إ) السبي الثاني(محققاً ما أطلق عليه  ،منها

 ىعصر السيادة اليهودية عل ىبعد أن ذبح قائدهم وقتل أبناءه ، وبذلك انته
  .عام فقط ٣٠٠بعد  القدس وفلسطين

/ م  ٦٣٦عـام  ىحتـ القدس ومـا حولهـا مـن مـدنومان بعدها احتل الر 
كـــــان الفـــــتح حيـــــث  هــــــ ، عنـــــدما فتحـــــت المدينـــــة أبوابهـــــا للمســـــلمين  ١٥

  .الإسلامي لها
، ر التـاريخ وسـتبقى عربيـةة المدائن كانـت عربيـة منـذ فجـزهر .. القدس

، بعـد أن قاسـت لقـرون دون مقاومـةبعد أن فتحت القدس أبوابها للمسلمين 
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تحت بطش وظلـم المحتلـين وعـاث فيهـا اليهـود فسـادا واضـطهادا لسـكانها 
  .وقتلا للمسيحيين فيها ضمن طقوس وثنية يهودية منحرفة

  

، بقى عربيـةعربيـة منـذ فجـر التـاريخ وسـتزهرة المدائن كانـت .. القدس
فقـد كـانوا  لم يكن خطـوة خـارج سـياق التـاريخ،الفتح الإسلامي للقدس  لأن

 ىاقتصــادية وأخــر  مجــالاتتــرتبط ب.. ب كثيــرة لهــذا الفــتحمــدفوعين لأســبا
من المسـجد ) صلى االله عليه وسلم(بالرسول محمد  ىاستراتيجية، فقد أسر 

وجـاء ذكـر ذلـك فـي القـرآن الكـريم فـي قولـه  ى،المسـجد الأقصـ ىالحرام إل
المســجد  ىبعبــده لــيلاً مــن المســجد الحــرام إلــ ىســبحان الــذي أســر { ىتعــال

سـورة } هـو السـميع البصـير إنـه. لنريه من آياتنـا . الذي باركنا حوله ىالأقص
.. قـديم الأزل ذالموجود في القـدس منـ ىذلك هو المسجد الأقص. الإسراء

.. القــــديم ىوســـمي بالمســـجد الأقصـــ.. ىتعــــال هللابقعـــة مطهـــرة يعبـــد فيهـــا 
الصــخرة  ىوتجســدت قدســية القــدس للمســلمين فــي إســراء النبــي محمــد إلــ

الله حـديث قدسـي عـن رسـول ا هنـاكالأنبياء والرسل، ف ىالمقدسة ، وبها صل
بقولـه  ىتعـالالله سـبحانه و يوضح مكانة القـدس عنـد ا ،"صلى االله عليه وسلم"
تي من بلادي، ومن سـكنك فبرحمـة منـي، ومـن أنت جنتي وقدسي ، وصفو "

اخـــتص  ىتعـــال اللهوالحـــديث يوضـــح أن ا" خـــرج منـــك فبســـخط منـــي عليـــه
كني هــذا المكــان الطــاهر مــن يرضــي أمانتــه واســتحقاقه لشــرف العـــيش ا بســ
: تشـــد الرحــــال إلاَّ لثلاثـــة مســــاجد لا" وورد فــــي الحـــديث الشــــريف .. فيـــه

وروي عــن الإمــام ". ىقصــالمســجد الحــرام ومســجدي هــذا ، والمســجد الأ
وســط الأرضــين أرض بيــت المقــدس وأرفــع : علــي بــن أبــي طالــب أنــه قــال 
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ــ وروي عــن أبــي هريــرة أن الرســول .. الســماء بيــت المقــدس ىالأرض كلهــا إل
وعنـه أيضـاً أن .. السـماء من مات في بيت المقـدس فكأنمـا مـات فـي: قال 

ـــال  الرســـول ـــة : "ق ـــع مـــدائن مـــن الجن ـــ ةمكـــ.. أرب ة ودمشـــق وبيـــت والمدين
عن  اللهسألت رسول ا: وفي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري قال ". المقدس

ــم أي ؟ .. الأرض ، فقــال المســجد الحــرام  ىأول مســجد وضــع علــ قلــت ث
  . أربعون عاماً : وكم بينهما ؟ قال : ، قلت ىقال المسجد الأقص

  

 زهــرة المـدائن كانــت عربيــة منـذ فجــر التـاريخ وســتبقى عربيــة.. القـدس
 بحقـن الـدماء، وسـافر رحـب نفسـه أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب منـذ أن

 لـه وبعـد قدومـه جـاء.. خادمـه ىبيت المقـدس وحـده ولـم يكـن معـه سـو  ىإل
وجاء معه عدد من الأساقفة  ، صدره ىالبطريرك حاملاً الصليب المقدس عل

ام مقــ ىين والشمامســة والرهبــان حــاملين الصــلبان، ولمــا انتهــوا إلــيوالقسيســ
دثوا فـي ثـم تحـ. الاحتفـاء والإكـرام مـن الخليفة خف للقـائهم وتقـبلهم بمزيـد

: العمريـة  ةشروط التسليم وكتب لهم وثيقة الأمان التالية التي عرفت بالعهـد
 عمـر أميــر المـؤمنين أهــل االلهعبــد ىهـذا مــا أعطـ". الـرحمن الــرحيم اللهبسـم ا"
والهم ولكنائســــــهم هم وأمــــــأعطــــــاهم أمانــــــاً لأنفســــــ" :مــــــن الأمــــــان" إيليــــــاء"

تسـكن كنائسـهم، ولا تهـدم،  سقيمها وبريئها وسائر ملتهـا، أنـه لا وصلبانهم،
 ينقص منها ولا من خيرها، ولا من صلبهم ولا من شيء من أمـوالهم، ولا ولا

لياء معهـم أحـد مـن يسكن بإي يضار أحد منهم، ولا دينهم، ولا ىيكرهون عل
ية كما تعطـي أهـل المـدائن ، وعلـيهم أهل إيلياء أن يعطوا الجز  ى، وعلاليهود

أن يخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فهو آمـن وعليـه مثـل مـا 
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أهل إيلياء من الجزية ، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه ومالـه  ىعل
ــروم ويخلــي بــيعهم وصــلبهم فــإنهم  ــيعهم  ىأنفســهم وعلــ ىمنــون علــآمــع ال ب

 ىمــنهم قعــد ، وعلــيهم مثــل مــا علــ مــن شــاءف. يبلغــوا مــأمنهم ىوصــلبهم حتــ
أهلــه  ىومـن شـاء رجــع إلـ ،أهـل إيليـاء مــن الجزيـة ، ومـن شــاء سـار مـع الــروم

مـــا فـــي هـــذا  ىيحصـــدوا حصـــادهم ، وعلـــ ىيؤخـــذ مـــنهم شـــيء حتـــ فإنـــه لا
وذمة رسوله وذمة الخلفـاء وذمـة المـؤمنين إذا أعطـوا الـذي  هللالكتاب عهد ا

 ىم، شــهد علــ ٦٣٦أي ســنة " للهجــرة  ١٥علــيهم مــن الجزيــة، كتــب ســنة 
الرحمن بن عوف ، وعمرو بن العـاص ومعاويـة بـن ذلك خالد بن الوليد وعبد

  ".أبي سفيان
  

زهرة المدائن كانـت عربيـة منـذ فجـر التـاريخ وسـتبقى عربيـة .. القدس 
أ بـالتنظيم الإداري والقضـائي أن يبـد ىتجـول عمـر فـي المدينـة ، فـرأمنـذ أن 

الله محمـد رسـول ا" وجهيهـا عبـارة ىنقود النحاسية التي عل، أولاً وصك اللها
" ميم"وحرف" فلسطين"و" إيليا"خر الوجه الآ ىوعل اورسم سيف" عليه وسلم

.. منـــاطق ىتـــدوين الـــدواوين وتقســـيم الـــبلاد إلـــ ىوالهــلال، وعمـــل عمـــر علـــ
وتعيــين أميـــر لكــل منطقـــة وتعمــيم اللغـــة العربيــة بهـــا ، ثــم رتـــب أمــور البريـــد 

 ، نالمكاييــــل والمــــوازي ىللإشــــراف علــــ) البلديــــة(وأســــس الحســــبة والجنـــد 
 -أريحــــا وطريــــق القــــدس  -وأقيمــــت الطــــرق الجديــــدة مثــــل طريــــق القــــدس

بـــن الخطـــاب  وغيـــر ذلـــك مـــن التنظيمـــات الإداريـــة ، ثـــم قـــام عمـــر.. الرملـــة
  .بوضع التاريخ الهجري
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.. ة زهرة المدائن كانت عربية منذ فجر التاريخ وستبقى عربي.. القدس
أي منـذ الوثيقـة العمريــة ) م٦٣٦(حكـم المسـلمون القـدس منـذ عـام بعـد أن 

والتي كانـت نموذجـا  ،والتي كانت صورة فريدة من صورة التسامح الإسلامي
وقبــل أن .. لقــانون يقــرر حقــوق الإنســان قبــل أن يعــرف العــالم هــذه الحقــوق

ن و ي والمسلموقد توالت عصور التاريخ الإسلام. يعرف مبادئ القانون العام
في القدس وغيرها أفضـل معاملـة فـي التـاريخ  ىيعاملون أبناء الديانات الأخر 

اعتبـر ظــاهرة التســامح " نبييأرنولــد تــو "أن المــؤرخ الإنجليــزي الكبيـر  ى، حتـ
صــــفحات  ىوتتـــوال. الإســـلامي ظـــاهرة فريـــدة وشـــاذة فــــي تـــاريخ الـــديانات 

لفعاليــة الــروح الإســلامية  نقطاعــاً االتــاريخ فــي القــدس ، فــلا نكــاد نجــد فيهــا 
ـــ حراســـتها دروس المســـجد الإبراهيمـــي  ىالتـــي تقـــوم علـــ ةالمتســـامحة العادل

 ولا.. ومسـجد الصــخرة ىة فــي المسـجد الأقصـوالحلقـات العلميـة الإسـلامي
 ى، فتعاقب علـتحت الحكم الإسلامي ىتنطوي صفحة مضيئة إلا لتبدأ أخر 

) م٦٤١ -هـ ٢١( ميةفجاء بنو أ -وهي تحت حكمهم  - القدس الخلفاء
) م٩٣٨(خشـيديون لإاو ) م٨٧٨(وبنو طولون ) م٧٥٠(عباس وتلاهم بنو ال

ـــــــــاطميون  ـــــــــراك الســـــــــلجوقيون ) م٩٦٦(والف ـــــــــونلأاو ) م١٠٧٢(والأت  رتقي
ولم يتعرض تاريخ القـدس لأحـداث دمويـة واضـطهاد دينـي منـذ ). م١٠٧٧(

 ىلصـليبيون علـفيهـا ا ىبداية الفتح الإسلامي، إلا في تلك الفترة التي اسـتول
وهي فترة شـغلت ) هـ٥٧٣ -٤٩٢( -)م١١٨٧ -١٠٩٩( بيت المقدس

  . من هذا التاريخ نحو تسعين سنة
   كتاب مجموعة
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فــــي الألـــف الرابعــــة قبــــل  تنتظــــر صـــلاح الــــدين.. أمانـــة عمــــر 
" يوروسـالم "مدينـة  -أهل فلسـطين  -الميلاد بني الكنعانيون 

ومــــن اســــمها هــــذا جــــاءت تســــميتها الغربيــــة " يوروشــــالم " أو 
Jerusalemt ونانيــــــة واللاتينيــــــة والألمانيــــــة إلــــــى   فــــــي اللغــــــات

ا الاسـم أيضـاً جـاءت ومن هـذ.. سية والإنجليزية وغيرها والفرن
ولقد بـدأ تـاريخ ..  "أورشليم " بـ " العهد القديم "تسميتها في 

ـــرانيين ـــةالاتصـــال بهـــذه المد العب ـــدما اســـتولي ينـــة الكنعاني ، عن
ــه الســ ، أي لام فــي القــرن العاشــر قبــل المــيلادعليهــا داود علي

  ..يد الكنعانيينعلى  ام من تأسيسهابعد نحو ثلاثة آلاف ع
  

 -هــذه المدينــة لأكثــر مــن أربعــة قــرون علــى  ولم تــدم هــذه الســيطرة العبريــة
التـاريخ الـذي هـدمها فيـه البـابليون الـذين أزالـوا مملكـة  إلى أي..  -) عاماً ٤١٥(

 ،للعبرانيـــين" الســـبي البـــابلي " بـــة م وبـــدأوا حق.ق  ٥٨٥يهـــوذا مـــن الوجـــود ســـنة 
أرض كنعــان كانــت عــودة إلى   بعض العبرانيــين بــالعودةبعــد سمــاح الفــرس لــوحــتى  
" مدينـــة علـــى  ، بـــلا دولـــة وبـــلا ســـيادةهـــا، عـــودة اســـتيطانيلا عـــادوا مـــنهمالـــذين 

  " . أورشليم 
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، اد وأثــار حفيظــة الدولــة الرومانيــةقــد عــ" اليهــودي   الوجــود" ولكــن هــذا 
 – ٣٩(  Titus"  تيطــوس" يد الإمبراطــور على  الأولي فدمروا هذه المدينة مرتين

ـــــة ) م ٨١ ــــة.. م  ٧٠فـــــي سن ــــى  والثاني ــــد الإمبراطـــــور عل ســــنة " حـــــدريانوس " ي
أي " ايليــا كابيتولينــا" إلى  ، بـل وغــير اسمهــا، وذلـك عنــدما محاهــا محــواً تامــاً م١٣٥

، ١٥( الفـتح الإسـلامي لهـا حـتى  ايليا العظمي وهو الاسم الذي ظل علماً عليها
ـــن الخطـــاب في خلافـــة الراشـــ) م  ٦٣٦  -هــــ . ق ٤٠( د الثـــاني الفـــاروق عمـــر ب
  ) . م ٦٤٤ - ٥٨٤هـ ، ٢٣

  

هــــذه المدينــــة علــــى  ة الــــتي ســــيطر فيهــــا العبرانيــــونوفي الســــنوات الأربعمائــــ
ت تقطـن ، دون غيرهم من الشعوب الـتي كانـوا قداستها لمقدساēم وحدهماحتكر 

نــة قبــل ثلاثـــة الشــعوب الـــتي بنــت هــذه المديوهــى  ،أرض كنعــان في ذلــك التــاريخ
ارسون هـذا الاحتكـار بـل وظلوا يم إليها   من دخول داود عليه السلام آلاف عام

ـــذ بعثـــة المســـيح عيوالاضـــطهاد ـــه بـــن مـــريم ىســـ، مـــع النصـــرانية والنصـــاري من ، علي
ــــة بالنصــــرانية .. الســــلام  ) في القــــرن الرابــــع المــــيلادي(وبعــــد تــــدين الدولــــة الروماني

اليهـود  ، الـذين اضـطهدواالنصـاريعلـى  وقفـا" يـا ايل" دينـة كانـت قدسـية هـذه الم
اليـه    ، تجلـبمجمعاً للقمامة والقاذورات -دمه بعد ه -" هيكلهم"وجعلوا أمـاكـن 

لقــد طلبــوا مــن عمــر بــن الخطــاب عنــد تســلمه حــتى  مــن داخــل المدينــة وخارجهــا
" .. اليهـــود  ألا يســـاكنهم فيهـــا أحـــد مـــن" للمدينـــة بعـــد فتحهـــا أن يضـــمن لهـــم 

لكــن فــتح الإســلام والمســلمين لهــذه .. هــو تــاريخ هــذه المدينــة قبــل الإســلام  ذلــك
  ..  كان بداية عصر جديد " إيليا -أورشليم " يوروسالم " المدينة 
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حـتى  سـة والقدسـيةفالإسـلام والمسـلمون هـم الـذين أْعطـوا لهـذه المدينـة القدا
 نـــذ ذلــك التــاريخم" القــدس " و " بيــت المقـــدس " ، فسميـــت بـــ في اسمهــا الجديــد

، تصـــبح قداســـتها عامـــة لجميـــع أمـــم الرســــالات ولأول مـــرة في تاريخهـــا الـــديني.. 
والإســلام وليســت حكــراً لأبنــاء ديــن دون  ..ـة والنصــرانية اليهــودي   ســماويةال

ــــاتغـــيرهم  ـــة  دســـاتفأمـــاكن المقالاخـــرى  مـــن أبنـــاء الديان ـــذ اليهودي المهدومـــة من
" مجمعــاً للقمامــة والقــاذورات " العصـر الرومــاني في النصــارى   ، والــتي جعلهــاقـرون
بعد أن تسلم المدينة وعقـد مـع  -رضي االله عنه -عمر بن الخطاب  إليها   ذهب
طرحـه الـروم  كثـيراً، ممـا الصـخرة زبـلاً على  الشهير فوجد" العهد العمري " أهلها 

، فبســـط رداءه وجعـــل يكـــنس ذلـــك الزبـــل وجعـــل المســــلمون غيظـــاً لبـــني إســـرائيل
، الأنبيـاء السـابقين واحـداً واحـداً يكنسون معه الزبل وتتبع المسلمون أمـاكن عبـادة 

آخــر مــن دفــن مــنهم في فلســطين وبيــت المقــدس، فأقــاموا إلى   إبتــداءاً مــن إبــراهيم
موســـى  اســـحاق. د ( قدســـيتها وطهروهـــا تطهـــيراً  علـــى  فيهـــا المســـاجد وحـــافظوا

كتــاب المــؤتمر الرابــع Đمــع البحــوث " مكانــة بيــت المقــدس في الإســلام " الحســيني 
  ) م ١٩٦٨سنة  - ٥٨،  ٥٧ص  -الإسلامية 

  

  عمرࡧيȘسلمࡧأمانةࡧالقدس
  

  

لقـد أحــل المســلمون هــذه المدينــة مكانــاً فريــداً تميــزت بــه عــن كــل المــدن الــتي 
عبيـدة بـن أبو " أمـين الأمـة " د الفـاتح وهـو فتحوها وذلك عندما لم يتسلمها القائـ

وكــان تســليمها للخليفــة عمــر ) م  ٦٣٩ - ٥٨٤هـــ ،  ١٨ -ق هـــ  ٤٠(الجــراح 
ليتســـلم أمانتهـــا وليعقـــد  إليهـــا   "المدينـــة المنـــورة " بـــن الخطـــاب الـــذي ركـــب مــــن 

) م  ٦٣٨هـــ ،  ٥١٧" ( صــفرونيوس " مــع بطريركهــا " العهــد العمــري " بنفســه 
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أمـــــة لـــــدى   "رأمانــــة الفـــــاروق عمــــ" ، đــــذه الخصوصـــــية مكانـــــة ولتكــــون لهـــــا.. 
لم تحــظ بــه مدينــة مــن المــدن الــتي فتحهــا المســلمون عــبر  وهــو شــرف! .. لامالإســ

  . تاريـخ الفتوحات 
  

ون رفـع المسـلم" بيـت المقـدس " و " القدس " إلى   وبتغير اسم هذه المدينة
 ، وبتحرج عمر بن الخطاب عندما كان يجلس مـععليها رايات القدسية والتقديس

لي في الكنيسة رغـم دعـوة البطريـرك،  ن يصمن أفي كنيسة القيامة " صفر ونيوس" 
đـــذا .. لا تكـــون لمســـلم شـــبهة حـــق في أرض الكنيســـة يقـــيم فيهـــا مســـجداً  كـــي

.. النصـارى   الموقف العمري أضفي عمر بن الخطاب تقديس الإسلام لمقدسـات
ــــدعاً " ولم يكــــن عمــــر في ذلــــك  نــــه هــــو المــــؤمن لأ" مجتهــــداً " حــــتى  بــــل ولا" مبت

ــــع بالعقيــــدة الإســــلامية ــــتي لا تكتمــــل أركاĔــــا إلا بالإيمــــان بســــائر الرســــل وجمي ، ال
علــى  ،"صــلى االله عليــه وســلم"الــتي ســبقت رســالة محمــد  الرســالات وكــل الكتــب

، الـذين لك الكتاب لاريب فيـه هـدي للمتقـينذ{ درب علاقة السماء بالإنسان 
إلى   أنـزليؤمنون بالغيب ويقيمون الصـلاة وممـا رزقنـاهم ينفقـون والـذين يؤمنـون بمـا 

هــدي مــن رđـم وأولئـك علـى  ، أولئـكأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنـونك وما 
،  مــن ربــه والمؤمنــوناليــه    آمــن الرســول بمــا أنــزل{  ٥ - ٢البقــرة } هـــم المفلحــون

 ٢٨٥البقـرة } كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسـله لا نفـرق بـين أحـد مـن رسـله 
، الــــذي عــــرض لمقدســــات أمــــم آن الكــــريمالــــذي يتعبــــد بــــالقر  -عمــــر  -وهـــو .. 

ولولا دفـع االله النـاس ( الرسالات السماوية جميعاً فبدأ بالصوامع وانتهي بالمساجد 
ـــع وصـــلوات ومســـاج ـــبعض لهـــدمت صـــوامع وبي د يذكــــر فيهــــا اســــم االله  بعضـــهم ب

đـذا الموقـف ..  ٤٠ -الحـج ) ، ولينصـرن االله من ينصـره إن االله لقــوي عزيـز كثيـراً 
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، بــدأت الحقبــة الإســلامية في تــاريخ المدينــة فغــدت قداســتها عامــة لعامــة مــريالع
 ومـــواطن.. فكنيســـة القيامـــة قـــدس خـــاص بالنصـــاري .. أبنـــاء رســـالات الســـماء 

عمــر والمســلمون الطهــارة عنــدما رفعــوا عنهــا  إليهــا   ، أعــادةاليهــودي   المقدســات
صــــنع .. د الإســــلامية القمامــــة والقــــاذورات وارتفعــــت في المدينــــة عمــــائر المســــاج

، لأĔم أمة الرسالة الخاتمة التي ورثت كل مواريث الأنبياء والمرسلين المسلمون ذلك
 لحفـاظفكانت رسالة رسولهم اللبنة التي تممت بناء دين االله الواحد وحملـت أمانـة ا

 هـى ، فأمة الشريعة التي أكملـت الـدين الإلهـي الواحـدسائر لبنات هذا البناءعلى 
مقدســات ســائر شــرائع هــذا الــدين لأĔــا وحــدها الــتي علــى  لأمانــة الحفــاظالحاملـة 

  . تعترف بشرعية سائر شرائع هذه الأديان
  

، لأن قــرآĔم الكــريم قــد جعــل يــداً والمســلمون صــنعوا ذلــك مــع القــدس تحد
وبين الحرم المكي الذي هو قبلة الأمة الخاتمة آية مـن آيـات " القدس " الرباط بين 

ســبحان {.. ربــاط سياسـي أو إداري يقيمــه فـاتحون وينقضــه غـزاة  االله ولـيس مجـرد
الـــذي باركنـــا الاقصـــى  المســـجدإلى   بعبـــده لـــيلاً مـــن المســـجد الحـــرامأســـرى  الـــذي

 -فكــان الإســراء ..  ١: الإسـراء } حولـه لنريــه مـن آياتنــا إنــه هـو الســميع البصــير
روجـه مــن وع -صـى الاق المسـجدإلى   إسـراء االله بعبـده ورسـوله مـن المسـجد الحـرام

هـــو الإعــلان الإلهــي عــن خـــتم هــذه الرحلــة القدســـية  ســدرة المنتهــيإلى   الصــخرة
وعـــن حمـــل أمانـــة الرســـالة الخاتمـــة أمانـــة  طريـــق االلهعلـــى  ت الأنبيـــاء والرســـللخطـــوا

مقدسـات كـل الرسـالات تلـك الـتي تجسـدها مدينـة علـى  الجهـاد في سـبيل الحفـاظ
  . ن المدن والبقاع القدس قبل غيرها وأكثر من غيرها م
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وفـــاء الأمـــة علــى  ولقــد شـــهد التــاريخ الإســـلامي للقــدس بـــأحرف مــن نـــور
رحلـــة الإســـراء والـــتي  إليهــا   الإســلامية đـــذه الأمانـــه الــتي أرادهـــا االله والـــتي رمـــزت

فغـــدت القـــدس منـــذ ذلـــك التـــاريخ مشـــاعة .. ســـلمها إياهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب 
ــــاء رســــالا إلى   ازدهــــرت فيهــــا.. ت الســــماء القداســــة مفتوحــــة الأبــــواب لكــــل أبن

ـــــائس إلى   يعـــــودوناليهـــــود  وأخـــــذ.. النصـــــارى   جانـــــب المســـــاجد الإســـــلامية كن
حـــد علــى  ، الــوثني والنصـــرانيســكناها بعــد أن حرمــوا مــن ذلــك في العهــد الرومــاني

 الـتي أوقفهـا" نظـارة الأوقـاف " بل لقد تولت الأسر المسـلمة القدسـية ! .. سواء 
ــــى  النصــــارى   ــــذلك فرعــــوا هــــذه المقدســــات النصــــارى   ، إختــــارهمائســــهمكنعل ل

وشــاء االله أن تظــل هــذه الأمانــة مــن .. امتــداد التــاريخ الإســلامي علــى  النصــرانية
ـــدما جمـــع البابـــا والـــدول الإســـلامية دائمـــاً وأبـــداً  خصـــائص الأمـــة الإســـلامية ، فعن

الذين   - فرسان الإقطاع الأوروبيين)  ١٠٩٩ - ١٠٨٨" (اربان الثاني " الذهبي 
ēم القتاليــــة ضـــد العــــالم الإمــــارات والجبايـــات ليوجــــه طاقـــاعلـــى  كـــانوا يتنــــاحرون

، في سبيل احتلال القدس وبعد أن ضمن تمويل الحمـلات الصـليبية مـن الإسلامي
طــرق التجـــارة العالميـــة المـــارة علـــى  قبــل المـــدن التجاريـــة الإيطاليــه مقابـــل اســـتيلائها

  ! بالـوطن العربي
  

ـــا بجنـــوب فرنســـا ســـنة " كليرمونـــت " في  -هـــؤلاء الفرســـان  وخاطـــب الباب
م تتنـاطحون وتتنابـذون فيمـا ، ولكنكأنتم فرسان أقوياء: " فقال لهم  -م ١٠٩٥
يــامن تنابــذتم اتحــدوا يــامن  ! " المســلمين ؟" ، ولكــن تعــالوا وحــاربوا الكفــار بيــنكم

تلـــك الأرض بيـــت المقـــدس انتزعـــوا إلى   كنـــتم لصوصـــاً كونـــوا الآن جنـــوداً تقـــدموا
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ــاً وعســلاً ؟ إنكــم إذا انتصــرتمفهــى   الطــاهرة واحفظوهــا لأنفســكم علــى  تــدر سمن
  " ! عدوكم ورثتم ممالك الشرق 

  

  اللصوصࡧوالمدينةࡧالمقدسة
  

المدينـــــة " اللصـــــوص الـــــذين صـــــاروا جنـــــوداً "فلمــــا حـــــدث واجتـــــاح هـــــؤلاء 
ي المسـيح لقـد صـنعوا مـا وصـفه المـؤرخ! ، ماذا صنعوا đا ؟م ١٠٩٩المقدسة سنة 

  : فقال بلغته وعبارته  " حرب الصليب "في كتابه " مكسيموس مونروند "
كــل مســـلم " يقتــل " انعقــد ديــوان المشــورة العســـكرية الصــليبي فقــرر أن يمـــات  " 

  " !! باق داخل المدينة المقدسة 
كاملاً ومن هرب في البيـوت والأقبيـة قبضـوا عليـه  واستمرت اĐزرة أسبوعاً 

، أما الـذين احتمـوا بجـامع عمـر ابـن !أعلي البيوت والأبراج في النار ن وقذفوا به م
الــذي ســبق وتحــرج مــن مجــرد الصــلاة في كنيســة القيامــة ـ فلقــد غــدت  -الخطــاب 

" كمـا يقــول   -" حــد لجـم الخيــل إلى   ، بـلحـد الركــبإلى   عــلا" مـاؤهم سـيلا د
شــرونه بمـــا صــنعوا قـــالوا ، يبالبابـــاإلى   رســـالة الــتي بعثـــوا đــاوفي ال -" مكســيموس 

، فثــق أنــه في معبــد ســليمان  أردت أن تعــرف مـــا يجـــري لأعــدائناإذا : " مفــاخرين 
  !!ركبها في بحر دمـاء الشرقيين إلى   كانت خيولنا تغوص

  

كنيسة لاتينيـة إلى    الاقصى وحولوا المسجداليهود  وأبادوا المسلمين وكذلك
ـــــة المقدســـــة بعـــــد أن حفـــــظ ا ـــــاء كـــــل لمســـــلمو وانفـــــردوا بالمدين ـــــين أبن ن قداســـــتها ب

  ! الديانات
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، هــذه المدينــة المقدســة بــل لقــد لكــن ذاكــرة الأمــة لم تــنس، للحظــة واحــدة
اتخــذت منهــا ثقافــة الأمــة والــتي كــان الشــعر لســاĔا المعــبر وإعلامهــا المفصــح الرمــز 

 ٤٨٩(امتـداد قـرنين مـن الــزمان علـى  لذلك الصراع الذي دام مـع الغـزوة الصـليبية
وكانـــت الأمـــة تـــدرك أن فـــك أســـر القـــدس ) .. ١٢٩١ - ١٠٩٠ -هــــ ٦٩٠ -

إلا بوحـــدة مصـــر مـــع  إليهـــا   واســـتعادة الأرض الصـــليبية لاســـبيلالاقصـــى  وتحريـــر
، المغروســـة قســـراً في قلـــب وطـــن الأمـــةالمشـــرق العـــربي لتطويـــق الكيانـــات الصـــليبية 

ا طريــــق هــــذعلــــى  خطــــوة تتحقــــقولــــذلك كــــان التــــذكير بالقــــدس مصــــاحباً لكــــل 
هـــ  ٥٦٩ - ٥١١(، فعنــدما تــدخل جيــوش الســلطان نــور الــدين الشــهيد التوحيــد
مصر بقيادة أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح إلى   )م١١٧٤ - ١١١٨

العمـاد " نجـد  -العـربي  فتبدأ بذلك خطوات وحدة مصر بالمشرق -الدين الأيوبي
القــدس : الأسمــي  قصــد، وهــو يهنــئ أســد الــدين شــيركوه مــذكراً إيــاه بالم"الكاتــب 
، وأرجـــو أن تصـــير đـــا فتحـــت مصـــر: " ن ول لأســـد الـــديفيقـــالاقصـــى  دوالمســـج

  " . ميسراً فتح بيت القدس عن كثب 
  

الســـلطان نـــور الـــدين رأينـــاه يحدثـــه عـــن أن شـــروط إلى   فـــإذا توجـــه بالتهنئـــة
  : بوحدة مصر مع المشرق فيقول  -تحرير القدس قد بدأت تجتمع 

وقــت غــزوهم وأحطــم جمــوعهم بالــذابل الحطــم فملــك ا أغــز الفــرنج فهــذ" 
  "  م ملك الشام قد نظما في عقد عز من الإسلام منتظر و مص

  

هو شرط التحريـر للقـدس " عقد الإسلام " فانتظام وحدة مصر والشام في 
  ! الأسيرة والأقصي السليب 
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ــــه " الفكــــر الاســــتراتيجي " ونفــــس  ــــدما ي" الشــــعر " يعــــبر عن ــــن ابــــن عن عل
، أن لاعــذر عــن تــأخير المعركــة الفاصــلة طالمــا تحققــت بــن الحســن هبــة االلهعســاكر 

السـلطان نـور الـدين إلى   فيوجه الحديث" عقد الإسلام " وحدة مصر والشام في 
  : قائلاً 

ــــــاد وقـــــــد ـــــــي تـــــــرك الجه   ولســـــــت تعـــــــذر ف
  حلـــــــبإلــــــى   أصبحـــــــت تمـــــــر مــــــن مصـــــــر

  وصـاحــــــــــب الموصــــــــــل الفيـحــــــــــاء ممتثــــــــــل
  فبــــــــــــادر فجــــــــــــأة النــــــــــــوبلمــــــــــــا تـريـــــــــــــد، 

  

 - ١١٣٧هـــ ،  ٥٨٩ - ٥٣٢( وعنـدما يســتكمل صــلاح الــدين الأيــوبي 
الصـــليبيين في غـــزة نجـــد علـــى  مقومـــات معركـــة التحريـــر ويحـــرز انتصـــاره) م١١٩٣

ئر البقـاع الشاعر العمـاد الكاتب يحدثه عن أن فـتح القـدس هـو البـاب لتحريـر سـا
. البوابـة لتعمـيم الانتصـارات وهى  اع كلهالرمز للصر فهى   ،التي احتلها الصليبيون

صـلاح إلى   يتوجـه بـهيعبر العماد الكاتب عن هذه الاستراتيجية الإسـلامية شـعراً 
  : ، فيقول الدين الأيوبي

  

  "بغـــــــــــــزة"غــــــــــــزوا عقـــــــــــــر دار المشــــــــــــركين 
  جهــــــــارا وطــــــــرف الشــــــــرك خزيــــــــان مطــــــــرق
  وهيجـــــــــــــت للبيــــــــــــــت المقــــــــــــــدس لــــــــــــــوعة

ــــــــــــإل يطــــــــــــول بهــــــــــــا مـــــــــــــنه ـــــــــــــشوقي   ك الت
ـــــــــــت، إن تفتحــــــــــــه واالله فاعـــــــــــلهــــــــــــو ا   لبي

ـــــــــن الشـــــــــام مغلــــــــق ـــــــــده بـــــــــاب م   فمــــــــا بع
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ـــاح " : القـــدس " هكـــذا كانـــت  ـــزال ! الرمـــز والمقصـــد والمفت " وعـــبر ! ولا ت
ـــتي كانـــت بلغتنـــا " حطـــين  عـــدم "المقـــررة لوجـــود المنتصـــر  و" ية المعركـــة المصـــير " ال
داد شــ نابــ -اصـرها الــذي ع -نهــا الأمـير الفــارس المـؤرخ والــتي تحـدث ع" المهـزوم 

لقـــــد علمـــــت كـــــل طائفـــــة أن : " فقـــــال ) ١٢٨٥،  ١٢١٧، ه٦٨٤ – ٦١٣(
ــــنفس  وصــــلت " حطــــين " عــــبر " ! المكســــورة منهــــا مــــدحورة الجــــنس معدومــــة ال

 ٢٧ -، فحررها في ذكري الإسراء والمعـراج أسوارالقدسإلى   يوش صلاح الدينج
" د الاســـلام عقـــ" إلى   م ليعيـــدها١١٨٧أكتـــوبر ســـنة  ٢هــــ  ٥٨٣رجـــب ســـنة 

ــــذ أن ــــه من ــــه وســــلم( برســــوله هللاأســــرى  الــــذي انتظمــــت في ، مــــن )صــــلي االله علي
  . الذي بارك فيه وحوله أرض فلسطين الاقصى  المسجدإلى   المسجد الحرام

  

"  -ال الشـاعر كمـا قـ  -، لم يبـق ح الـدين الأيـوبي للقـدسوبعد تحرير صلا
لــتي ســبق لاع والحصــون ا، فتحــررت الكثــير مــن المــدن والقــبــاب مــن الشــام مغلــق

، كمــا كانــت قبــل الغــزوة واســتولي عليهــا الصــليبيون، وđــذا التحريــر عــادت القــدس
لسـائر  -تحـت السـلطة الإسـلامية  -، والمشـاعة قدسـيتها الصليبية المدينة المقدسـة

  ! أبناء كل أمم ورسالات السماء 
  

بية قـد لكن القوي الغربية التي حركت ونظمت ومولت وقادت الغزوة الصـلي
انتــزاع الأرض " عــادت في مرحلــة لاحقــة وفي طــور جديــد لتحقيــق ذات المقاصــد 

) م ١٤٩٢هــــ ،  ٨٩٧( فبـــدأت بعــد ســقوط غرناطــة "!! الــتي تــدر سمنــاً وعســلا
ــــرأس الرجــــاء الصــــالح  ــــق العــــالم الإســــلامي عــــبر اكتشــــاف البرتغــــال ل مرحلــــة تطوي

هــــ ، ٩١٠( نـــد ســـواحل الهعلـــى  ومحاربـــة الجـــيش المصـــري) م ١٤٩٧هــــ ، ٩٠٣(
مرحلة ضرب قلب هذا العالم الإسلامي التي بدأت بحملـة إلى   لتسلم) م ١٥١٤
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ــــاريخ ) م١٧٩٨هـــــ ،  ١٢١٣( مصــــر علــــى  بونــــابرت " ولتؤســــس منــــذ ذلــــك الت
، فمـن نـداء نـابليون ليهـود العـالم لمشروع الغربي والمشروع الصـهيونيبين ا" الشراكة 

ملــك بـــني " هـــم إلى   الشــرقية لقـــاء أن يعــدكــي يتعــاونوا معـــه لإقامــة امبراطوريتـــه 
إلى   )م١٩٤٨(إقامــــــة إســـــــرائيل إلى   )م ١٩١٧( وعــــــد بلفـــــــور إلى   "إســــــرائيل 

ــــة ēويــــد المدينــــة )م١٩٦٧( اغتصــــاب كامــــل القــــدس  ــــذي بــــدأت بــــه مرحل ، وال
ـــــة قداســـــتها وعمموهـــــا لكـــــل أبنـــــاء  ـــــوا أمان المقدســـــة واحتكارهـــــا دون الـــــذين حمل

  ! عشر قرناً  الديانات لأكثر من أربعة
  

ــــة  -بواســــطة ثقافتهــــا  -وإذا كانــــت ذاكــــرة الأمــــة  ــــة بمكان ــــت واعي ــــد ظل ق
الرمـــــز، " مكانـــــة  ،اريخي المتعـــــدد المراحـــــل والحلقــــاتالقــــدس في هـــــذا الصـــــراع التــــ

جــاء فحررهـا صـلاح الـدين الأيــوبي، فـإن مهمــة ثقافتنـــا حـتى  "، والمفتـاح والمقصـد
 وعيهــاعلــى  إبقــاء ذاكــرة الأمــة هــى -اصــرة ، والإســلامية المعالوطنيــة، والقوميــة -

: يطلـع الفجـر الجديـد بالناصـر حـتى  ، ولذلكالكامل بمكانة هذا القدس الشريف
  .صلاح الدين الجديد 
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  لا برنارد سابي. د                         
  

  القدس    -جامعة بيت لحم 
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  والقدسالمسيحية           
  

. أم الكنـــائس قاطبـــة  هـــى فـــي الديانـــة المســـيحية فـــإن القـــدس
ذلــك أن هــذه المدينــة قــد شــهدت الأحــداث المتعلقــة بحيــاة 

وقـــــد قامــــت فـــــي هـــــذه المدينـــــة . صـــــلبه وبقيامتـــــهبالمســــيح و 
، لأولــي والتــي ضــمت المســيح وتلاميــذهالجماعــة المســيحية ا

وهـى  دينـة تشـهد للبدايـة الجديـدة فـي المسـيحوبذلك فإن الم
وللمسيحيين من أبناء فلسطين في .. نقطة انطلاق للمسيحية 

تأكيـــد لاســـتمرارية البدايــــة مقدســـة ووجـــودهم فيهـــا المدينـــة ال
  . الجديدة في المسيح 

  

ويرجــــع بعــــض المســــيحيين الفلســــطينيين جــــذورهم لكنيســــة القــــدس الأولي 
. هم اللغــة الأراميــة الــتي كانــت لغــة المســيح نفســه ويســتعملون في صــلواēم وشــعائر 

ويعــودون بجــذورهم اليــوم   وهنــاك مســيحيون فلســطينيون آخــرون يقطنــون القــدس
وبغــض النظــر عــن الجــذور والأصــول . لشــرقي الأردن ولغيرهــا مــن البلــدان اĐــاورة 

فإن مسيحيي القدس يجسدون حلقة متصلة بالقدس الأرضـية الـتي جاءهـا المسـيح 
  . فيها جماعته الأولي  وأسس
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، إلا أĔـم سية المدينة وبمغزاها الـديني لهـمومع إرتباط المسيحيين الشديد بقد
، قد ارتبطـوا مصـيرياً الحديث وفي الواقع، منذ الفتح الإسلامي لفلسطين في العصر

علــى  بــإخواĔم مــن المســلمين وأقــاموا علاقــات حســن جــوار وألفــة ومشــاركة مبنيــة
وأكثـر مــن يجسـد هــذا الاحـترام هــو الخليفـة عمــر بـن الخطــاب في . احـترام متبــادل 

أعماله وعهده لأمان المسيحيين وأماكنهم المقدسة عقب الفتح الإسلامي في عام 
عـد نظـر الخليفـة عمـر قـد مهـد الطريـق لعلاقـات ممتـازة بـين أتبـاع . م  ٦٣٨ ُ كـان ب

ينيــة مكنــتهم الــديانتين واســتمر المســيحيون في القــدس وفلســطين يعيشــون حريــة د
من إقامة المؤسسات التعليمية والصـحية والـتي وفـرت خـدماēا لكـل السـكان دون 

ــت النكبــة بأبنــاء  ،لشــعور المتبــادل بالثقــة والاحــترامإســتثناء ممــا زاد مــن ا وحــين حلّ
سـيحيون الـذين وجـد أكثـر مـن فلسطين فإĔا أصابت جميع الفلسطينيين ومـنهم الم

 وتشـــهد أزقـــة البلـــدة القديمـــة. في وضـــع اللاجئـــين ، أنفســـهم ألفـــاً  ٣٥، أي ثلــثهم
 ١٩٤٨عـــام  إليهــا   آلام المســيحيين والمســلمين مــن اللاجئــين الــذين وفــدواعلــى 

وقــــد صــــهرت . ووجــــدوا فيهــــا المســــاعدة دون اعتبــــار لخلفيــــة دينيــــة أو اجتماعيــــة 
ف ســوية في أوقــات النكبــة أبنــاء القــدس مــن مســلمين ومســيحيين وعلمــتهم الوقــو 

، وكذلك في أيام الهدوء والاسـتقرار والـتي عـزت ونـدرت في حيـاة الصعوباتالمحن و 
وممـا زاد مـن أواصـر الألفـة .. الكثير من سـكان القـدس وفلسـطين في أيامنـا هـذه  

والحيـــاة المشـــتركة أن أهـــل القـــدس مـــن مســـيحيين ومســـلمين قـــد ســـكنوا في أحيـــاء 
ــــــو  ــــــوا ســــــويا في المؤسســــــات العامــــــة والخاصــــــة وذهب مــــــدارس إلى   امشــــــتركة وعمل

وفي الأعيـــاد والمناســـبات تـــري . ومؤسســـات تعليميـــة تتميـــز بالانفتـــاح والتســـامح 
المسيحيين والمسلمين من أهل القـدس يتبـادلون التهـاني والتبريكـات وتـراهم كـذلك 

  . يواسون بعضهم البعض في مصائبهم العامة والخاصة 
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ضــغوطات   إلى وقــد تعــرض المســيحيون مــثلهم مثــل إخــواĔم مــن المســلمين
 وتمثلـت. نتجت وبشكل خـاص عـن احـتلال إسـرائيل للجـزء الشـرقي مـن القـدس 

 ٢٨إلى   هذه الضغوطات بحقيقة أن عدد المسيحيين الذي كان قد وصـلاحدى 
ويعـــزي هـــذا .  ١٩٩٤ألـــف نســـمة في عـــام  ١١إلى   انخفـــض ١٩٤٥ألفـــاً عـــام 

السياسـية الصـعبة الانخفاض لنزيف هجرة متواصل ومرتبط بالأوضـاع الإقتصـادية و 
إلى   مـا نظرنـا وإذا. القـدس العربيـة وفي فلسـطين التي يعيشها شـعبنا الفلسـطيني في 

أكثــر مــن إلى   الأحــد عشــر ألفــاً مــن المســيحيين في القــدس فإننــا نجــدهم ينتمــون
ورغـم هـذه التعدديـة . عشر كنـائس تمثـل تعدديـة المسـيحيين في شـتي بقـاع الأرض 

بالمائة من المسيحيين في القدس وفي فلسـطين  ٩١لتحديد فإن الغالبية العظمي وبا
وفي الوقــت نفســه فــإن التعدديــة . مــن أهــل الــبلاد الأصــليين أي مــن الفلســطينيين 

المسـيحية قـد مكنـت العديـد مـن المسـيحيين الفلسـطينيين مـن أن يكونـوا متحـدثين 
ها في العـالم بارزين في مجال الدفاع عن قضيتهم وعن أمتهم في المحافل الدينية وغير 

ألفـاً  ٥٠ألـف مـنهم  ٤٠٠أكثـر مـن اليـوم   الواسع ويعد المسـيحيون الفلسـطينيون
ـــفاً فـــي إســرائيل ١٢٠غــزة وفي الضــفة الغربيــة وقطــاع  ، أمــا البــاقون فــإĔم أســوة أل

  . بإخواĔم الفلسطينيين منتشرون في شتي بقاع الأرض 
  

بالمائـــة مـــن الأحـــد  ٦٠يعـــيش  -وبالتحديـــد البلـــدة القديمـــة  -وفي القـــدس 
وحـارة الأرمـن فـإن النصـارى   ، وبينما تعيش الأغلبية في حـارةعشر ألف مسيحي

 العديــد مــن العــائلات المســيحية تتجــاور مــع العــائلات المســلمة في حــارات القــدس
وفي خــارج البلــدة القديمــة يعــيش . والــتي يغلــب عليهــا الطــابع الإســلامي الاخــرى 

وتتميــز  نينــا في الطريــق شمــالاً لــرام االلهفاط وبيــت حبقيــة المســيحيين في أحيــاء شــع
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علاقاēم مع جيراĔم من المسلمين بالطيبة وحسن الجوار ويشـتركون في الكثـير مـن 
  . المؤسسات سواء التعليمية أو الترفيهية أو غيرها 

، مشـــكلة تمييـــز مســـتمرة فيمـــا ويواجـــه أهـــل القـــدس، مســـلمون ومســـيحيون
وفي وقــت .  يــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة والدينيــةيتعلــق بالســكن وتســهيلات الح

العدالة واحـترام على  ، ومن منا لايريد السلام الذي يقومنتحدث فيه عن  السلام
، فــإن أهــل تكافئــة للمشــاركين في صــنع الســلامحقــوق الآخــرين وتــوفير الفــرص الم

وهــــــذه مشـــــكلة نواجههــــــا جميعــــــاً . القـــــدس العربيــــــة لا يجــــــدون أمـــــاكن للســــــكن 
يون في ، وبينمـا يبـني الفلسـطينمون أسرة متساوية فـي هـذا الأمرسيحيون والمسلفالم

كـل عــام فــإن المعــدل السـنوي لبنــاء المنــازل لليهــود في  منــزلاً  ٢٣٢القـدس الشــرقية 
اظ ولا غرابـة إذن إذا وصـل الاكتظـ. منـزل  ١,٨٠٠القدس الشرقية ذاēـا يتجـاوز 

أفـراد لكـل  ٣,٦د لكـل منـزل مقارنـة بــ  أفـرا ٨,٤إلى   السكاني في القدس العربيـة
  . منزل يهودي فيها 

  

 -وتكمــن دلالــة هــذا الاكتظــاظ الســكاني بــأن العديــد مــن شــباب القــدس 
يتركـون مـدينتهم المقدسـة ويهـاجرون سـعياً للـرزق والعـيش  -مسيحيين ومسلمين  

فـإن حيـاة القـدس  ١٩٩٣ آذاربـالطوق الأمـني في يسمى  رض ماومنذ ف. الملائم 
الـــدين أو حـــارة الإقامـــة قـــد  عـــن دية لكافـــة فئـــات الســـكان بغـــض النظـــرلاقتصـــاا

وكــذلك تعقــدت الحيــاة الاجتماعيــة بحيــث لم يعــد العديــد مــن العــائلات  تضــررت
ســـوى  الـــتي يســـكن أعضـــاؤها في القـــدس وفي مـــدن وقـــري الضـــفة الغربيـــة يلتقـــونو 

ولربمـــا  .  وميـــةيلا للمناســـبات مثـــل الزيجـــات والجنـــازات وغيرهـــا مـــن الأمـــور الحياتيـــة
حقيقـة عـدم إمكانيـة الوصـول للقـدس للمسـيحيين  هى كانت أصعب الصعوبات
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وللمســــلمين لأداء شــــعائر الصـــــلوات وبخاصــــة في أيــــام الآحـــــاد والجمــــع وفي أيـــــام 
، مـا هـو الموقـف المســيحي مـن القـدس أو هــل وبعــد.. عيـاد والمناسـبات الدينيـة الأ

  ؟ هناك موقف مسيحي من القدس ومستقبلها 
أود هنــا أن أشـــدد بـــأن موقــف المســـيحيين الفلســـطينيين هــو موقـــف غالبيـــة 

أي أنــه لايوجــد . عاصــمة دولتنــا الفلســطينية  هــى شــعبنا الفلســطيني بــأن القــدس
ويحـــترم المســـيحي . هنـــاك موقـــف مختلـــف أو متميـــز عـــن الموقـــف الفلســـطيني العـــام 

 ً ــه بنـــاء تـــاريخ مشــترك مـــن لــى ع الفلســطيني الطــابع العـــربي الإســلامي للقـــدس ويحلَّ
هــذا الطــابع  ولم يكــن. الاحــترام المتبــادل والتســامح مــا بــين الــديانتين الســماويتين 

عثـرة أمـام الممارسـة الكاملـة والحـرة للمسـيحيين الفلسـطينيين  يوماً من الأيـام حجـر
ـــاء كنائســـهم وتشـــييد مؤسســـاēم  ويأمـــل المســـيحيون . لشـــعائرهم وطقوســـهم ولبن

 ظــل ســلام حقيقــي ســتكون القــدس لأهلهــا مصــدر راحــة الفلســطينيون في أنــه في
  . وطمأنينة واستقرار عميق 

  

موقــف لاهــوتي مــن القــدس عنــد المســيحية بشــكل إلى   واسمحــوا لي أن أنبــه
القـدس السـماوية  هـى عام وهذا الموقف يقول بأن الأهم من القدس هذه الأرضية

ن هنــاك رســالة أعظــم أي أن القــدس الأرضــية مــع كــل مــا تعنيــه تبقــي محــدودة وأ. 
وأسمــــي يجـــــب التفتـــــيش عنهـــــا لـــــيس فقـــــط في القـــــدس الأرضـــــية وإنمـــــا في القـــــدس 
ـــتي تجمـــع البشـــر وتتخطـــي الحـــدود لإيجـــاد عـــالم أفضـــل وأرقـــي يحـــترم  الســـماوية وال

وعلــي أن أعــترف هنــا . الرســالة الســماوية دون إعتبــار لجغرافيــة المكــان ومحدوديتــه
متحمسـين لهـذا التمييـز بـين القدسـين،  بأن مسيحيي القدس وفلسطين ليسـوا جـد

 إذا أĔم يعتقدون بأنه في ظل سلام يضمن لشعبهم حقه في القدس العربيـة ويؤكـد
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عروبة وإسلامية ومسيحية القدس، فإنه من الممكن أن نمزج ما بين القدسـين على 
وإذا أردنـا أن نصـل للقـدس السـماوية فعلينـا وعلـي . وأن نعيش حياة أرقي وأفضل

الغــربي والــذي تــدين غالبيــة شــعوبه بالمســيحية أن نبــدأ بالعمــل لرفــع الظلـــم  العــالم
والجـــور عـــن القـــدس الأرضـــية وعـــن أهلهـــا مســـلمين ومســـيحيين وهـــذا هـــو الأمـــل 

أود أن أنوه بـأن هنـاك مـن يعتقـد بـأن انتهى  وقبل أن.. للسلام وللقدس ولأهلها 
وهـــذا عـــن تأييــــد بعـــض الفئـــات المســـيحية تنــــادي أو تؤيـــد فكـــرة تـــدويل القــــدس 

التـدويل لمدينـة القـدس وللمـدن  corpus separatumالفاتيكـان في أول الأمـر لفكـرة 
، شـعفاط ومدينـة بيـت لحـم  ا وتشـمل قـري أبـو ديـس وعـين كـارموالقري المحيطة đـ

ـــة الأمـــم المتحـــدة والمـــؤرخ في  ١٨١كمـــا جـــاء في القـــرار  ـــة العامـــة لهيئ  ٢٩للجمعي
لفاتيكـــان قـــد تبـــدل وأصـــبح يركـــز أن الحـــل ولكـــن موقـــف ا.  ١٩٤٧ تشـــرين ثـــان

بــين الطــرفين المتنــازعين وأن اليــه    السياســي لمدينــة القــدس يجــب أن يــتم التوصــل
أن تكــــون الحقـــــوق الدينيـــــة علـــــى  اســــتعداد لاحـــــترام هـــــذا الحــــلعلـــــى  الفاتيكــــان

ـــديانات الأخـــري للمســـيحيين مكفولـــة مثلهـــا ، أمـــا الحقـــوق مثـــل حقـــوق أتبـــاع ال
تتحقــق ضــمن فهــى   ماعيــة للمســيحيين الفلســطينيينســية والاجتوالواجبــات السيا

ــــة الفلســــطينية ولا علاقــــة للفاتيكــــان đــــا  أي أن التوجــــه الرئيســــي . الأطــــر الوطني
ً فـاعلين على  للفاتيكان يقوم تشجيع المسيحيين الفلسطينيين في أن يكونوا أعضاء

ــــة وجــــادة ــــى  في مجــــتمعهم وأن يســــاهموا مســــاهمة فعال ومؤسســــات بنــــاء قواعــــد عل
م ، ومنــابع ديـــنهالآخــرينعلـــى  متبـــادل وتســامح منفــتح، في ظــل احــترام مجــتمعهم

  .وتراثهم الحضاري الغني والعريق
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إن الطريق نحو السلام الحقيقـي يمـر فقـط مـن طريـق القـدس واسمحـوا لي مـن 
 هــذا الموقــع أن أوجــه دعــوة حــارة صــادقة لكــل مــن يهمــه أمــر القــدس بــأن اعملــوا

حـــتى  واعملـــوا أهـــل القـــدس العـــرب مســـلمين ومســـيحيينم عـــن ترفعـــوا الضـــيحـــتى 
حســــاب القــــدس وكــــل مــــا تمثلــــه لنــــا عربــــاً مســــلمين علــــى  يكــــون الســــلام لــــيس

وإذا مـا  من أجـل أبنائهـا ومـن أجـل مسـتقبلهاومسيحيين، وإنما من أجل القدس و 
صــــورة مميـــــزة إلى   عملــــتم هــــذا فمــــن الممكـــــن أن تتحــــول القــــدس الأرضـــــية هــــذه

بحسـب دينـه  عي جميعنـا لهـا في Ĕايـة الأمـر كـلالسـماوية الـتي نسـ وعاكسة للقـدس
وبـــدون هـــذا الســـعي الـــدءوب فســـتبقي القـــدس الأرضـــية الـــتي  ومعتقداتـــه وقناعاتـــه

نعـيش فيهــا تــذكرة لظلـم الإنســان لأخيــه الإنســان ولانتفـاء العدالــة والحــق والســلام 
  .  كم من القدس وأهلها وأزقتها بين الأمم والسلام علي
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  محمد سيد أحمد                         
  

  الكاتب والمحلل السياسى 
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  !عاصمة أبدية 
  

مدينـة رومـا كـي تكـون أساســـاً  هــى "سـابقة " استرشـد عرفـات بــ 
، عاصـــمة ، كمـــا هـــو معلـــومفـــإن رومـــا.. لقـــدس لحــــل مشكلــــة ا

، ومقر الكنيسة الكاثوليكية" عاصمة " ن لدولة إيطاليا والفاتيكا
  . البابا 

  

اقــترح عرفــات أن تكــون القــدس عاصــمة للــدولتين الإسـرائيليـــة والفلسطينيـــة 
حــد علــى وهــى  ،أبعــاد روحيــةعلــى  ،مثــل الفاتيكــان. فإĔــا تنطــوي .. مســتقبلاً 

لســـلام والتعـــايش بـــين ورمـــز لجســـر بـــين الأرض والســـماء "،لهـــاوصـــف الفاتيكـــان 
، ســـلمين والمسيحــــيين واليهــــود معـــاً إĔـــا مدينـــة مقدســـة للم" .. الـــديانات الـــثلاث

والجـدير بلفــت .. تمامـاً كمـا أن الفاتيكـان عاصـمة روحيـة للمسـيحيين الكاثوليـك 
، قــد غـيرت الكثـير مـن معطيـات الموقــفنظرنـا أن زيـارة عرفـات الأولي لغـزة وأريحـا 

غـير إلى   لايمكن تعليقها ،، كقضية القدسنةسة وساخوأوضحت أن قضايا حسا
الإتفـــاق عليـــه جـــرى   أجــل محـــدد بعـــد بـــدء عمليـــة التعاقـــد والشـــروع في وضـــع مـــا

لقد استغرقت المفاوضات التي دشنها مـؤتمر مدريـد سـنوات دون .. موضع التنفيذ 
ـــائج ملموســـة إلى   أن تفضـــي ـــذي كـــان ن -واقتضـــي اتفـــاق غـــزة . نت ـــاج أريحـــا ال ت
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ــــةوضــــات ســــرية مضــــنية في أوســــلومفا إعــــلان " تســــفر عــــن حــــتى  ، أشــــهراً طويل
تســتغرق في أفضــل " مرحلــة إنتقاليــة "تقــرر وضــعه موضــع التطبيــق عــبر " للمبـادئ 

  . ظل كل شيء يسير ببطء شديد .. الفروض خمسة أعوام 
  

، جرد أن زار عرفات غـزة وأريحـا، وأن وطـأ بقدمــه أرض فلسـطينولكن بم
 ، انقلبــت الأمــور رأســاً واقــع ملمــوسإلى   م مــن فكــرة مجــردةاق المــبر وأن تحـول الإتفــ

إعـلان " فلقـد نـص .. ذلـك علـى  وكانت قضية القدس أبـرز دليـل.. عقب على 
ـــة مـــن علـــى  "المبـــادئ  " عـــدم التصـــدي لموضـــوع القـــدس قبـــل حلـــول الســـنة الثالث

رد إبـداء Đـ.. ؤرة الأحـداث ولكن فجأة أصبحت قضيتها في ب"  المرحلة الإنتقالية
، شــأنه في ذلــك شــأن عرفـات رغبــة، وهــو يخطـب في غــزة في أن يصــلي في القـدس

ــــورة عارمــــة مــــين الإســــرائيليإلى   فهــــاج غــــلاة..  أي مســــلم ــــاروا ث وطــــالبوا . ، وث
  ! حكومتهم بوضع حد Ĕائي للتعامل معه 

  

وهكـــذا يتضـــح أن بـــروز ســـلطتين في فلســـطين الســـلطة الفلســـطينية بجـــوار 
بصـــرف  ،اً في طبيعــة العلاقـــة بـــين الطـــرفينإنمـــا أوجـــد جديـــد. ائيلية الســلطة الإســـر 

، وضــــآلة الســــلطة الفلســــطينية إذا مــــا قورنــــت النظــــر عــــن صــــلاحيات الســــلطتين
لـــة جديـــدة مختلفـــة إن مجـــرد وجـــود ســـلطتين إنمـــا أوجـــد حا.. بالســـلطة الإســـرائيلية 

التســوية مجــزأة، فيهــا إبقــاء عناصــر  ، حالــة لم يعــد مــن الســهل ولا مــن المفيــدنوعيــاً 
ــاً ومكانــاً  .. شــاكل حساســية للمســتقبل بإرجــاء التصــدي لأكثــر المزمانــاً .. زمان

ولـيس .. اخـرى    مواقـع دونعلـى  الفلسـطينيينإلى   ، بقصر نقل السلطةومكاناً 
 ، وإنما لفـت النظـرإبطال مفعول ما أبرم من اتفاقاتإلى   المقصود بما أسوقه دعوة

حتــواء مختلــف أبعــاد عمليــة عــن اقصــور الحلــول اĐــزأة تــت أن التجربــة قــد أثبإلى  
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، وإن العمليــة قــد تســفر عــن مــردودات التســوية، ومختلــف أبعــاد ردود الأفعــال لهــا
، حذر الفاتيكان مـن خطـورة وتأكيداً للمعني ذاته.. القصور  عكسية بسبب هذا

، ذلـك أن بعـد إنتهـاء ترتيبـات الحكـم الـذاتيما إلى   إرجاء النظر في قضية القدس
، تحـت الحكـم العسـكري الإسـرائيلي، المدينة القديم ة في القدس إنما تتعرض تـدريجياً

  . من خلال تغيير ملامحها  لخطر ضياع خصوصيتها، وصورēا التاريخية
  

" إعـــلان المبـــادئ " وربمــا أدرك المتفاوضـــون أنفســـهم أن الإلتـــزام الحــرفي بــــ 
.. نتــائج غــير مرغــوب فيهــا إلى   ي، قــد يفضــكمــا صــيغ قبــل بــدء عمليــة التنفيــذ

وقــت لقائــه  -لم يرفضــا إبتــداء تأكيــد عرفــات  لجــدير بالملاحظــة أن رابــين وبيريــزوا
ونسـكو إلى   đما في باريس عقب زيارته لغزة وأريحـا لتلقـي الثلاثـة معـا جـائزة مــن

للقـوي المناهضـة لهـا  لا يتـاححـتى  "عمليـة السـلام " بضرورة التعجيل بخطــوات  -
،  يتعلــــق بالقضــــايا المرجــــأة الحساســــة فيمــــاحــــتى  ، إســــتعادة المبــــادأةالجــــانبين مــــن

وقـد سـلم .. لقـدس ، والوضـع النهـائــي لبل اللاجئين ومسألة تقرير الحـدودكمستق
ـــــــة بإضــــــافة موضــــــإلى   ث، في حــــــديرابــــــين ــــــات "  وعالإذاعـــــــة الإسرائيلي الانتخاب

تســليم ضــمني مــن جانبــه  جــدول أعمــال المفاوضــات وفي هــذاإلى   "الفلســطينية  
مـــا علـــى  لـــرفض إدخـــال تعـــديلات" إعـــلان المبـــادئ " بعـــدم جـــواز الاحتجـــاح بــــ 
عاصـمة " أĔـا علـى  والحقيقـة أن قصـر صـفة القـدس.. سـبق وجـري اتفـاق بشـأنه 

وحســب تشــخيص خطــر وضــار ولا ينســجم مــع روح عصــر لم " إســرائيل الأبديــة 
لمشـاعر قطاعـات واسـعة مـن الجـنس يعد فيه مكان لكيانات منغلقة في تحد سافر 

 س قصــراً إن مســلمي العــالم ومســيحييه لــن يقبلــوا أبــداً أن تكــون القــد.. البشــري 
، وأن تملك إسرائيل وحـدها حـق بسـط سـيادēا المنفـردة إسرائيل واليهود فقطعلى 
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" المطلقـة " الـدول فيهـا صـلاحيتها " سـيادة " خاصـة في عـالم لم تعـد لــ .. عليهـا 
آفـــات عديـــدة تميـــز عالمنـــا المعاصـــر، آفـــات البيئـــة، والتلـــوث،  إن هنـــاك. الســـابقة 

، والإنتهاكـات الـتي والإشعاع النووي، والأوبئة، وتجـارة المخـدرات وحركـات الهجـرة
ســيادة "آفــات لم يعــد محــتملاً التــذرع بـــ وهــى  ،الخ.. تتعــرض لهــا حقــوق الإنســان 

ذلك أĔـا آفـات لا يمكـن وقفهـا ، لها ومعالجتها لمنع تصدي اĐتمع الدولي" الدول
  ! عالم يزداد تداخلاً وتكاملاً عند الحدود الجغرافية لأية دولة في

  

متعـــــددة  نســـــبية بـــــل وكـــــي تصـــــبح" تجـــــه كـــــي تصـــــبح ت" الســـــيادة " إن 
لقــد أســفرت عمليــة بنــاء  ،" الاتحــاد الأوروبي " مــن تجربــة  كمــا يثبــت" الطبقــات 

إلى   مجــة بحكــم إنتمائهـــاوروبــا المندالاتحــاد عــن صــلاحيات ذات سمــات ســـيادية لأ
ثم إن هنـاك .. ، وبحكم تيسـيرات كثـيرة كرسـتها معاهـدة ماسـترخيت سوق واحدة

بســبيلها أن تتســع وأن تتنـــوع بصفـــة مطــردة وهــى  ،الصــلاحيات الممنوحــة للأقــاليم
إنما أفسح اĐال لأعمال أكثر " النسبية " بصفة " السيادة " إن إتسام مفهوم .. 

لاجتهاد فقهـاء القـانون الـدولي  وهذا مجال خصب.. في وقت واحد "  ادةمن سي
خـواص لمعالجـة متطلبـات الانـدماج " السـيادة " وكما اكتشفت لفكرة .. المعاصر 

كفيلــة بمعالجــة مشــكلة  تبعاد أن تبتــدع لهــا خــواصفلمــاذا اســ. الأوروبي العويصــة 
  القدس ؟    
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  فهمى هويدى                        
   

  الكاتب والمفكر العربى
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  رققبل الغ    
  

، التــي أيـــد الكــونجرس الأمريكـــي لــيس مــا أقولـــه مرثيـــة للقـــدس
، فـــــي جولـــــة اغتصـــــاب إســـــرائيل لهـــــا -ولأول مـــــرة  -رســـــمياً 
ــــة أوالمــــزاد ــــة ســــواء الأمريكي ، لكنهــــا الإســــرائيلية ات الانتخابي

، والشــهادات أضــعها بــين يــدي الجميــع فــاداتمجموعــة مــن الإ
ومن باب .. ويجري من ناحية جرى   بينة مماعلى  لكي يكونوا

  .. إبراء الذمة من ناحية ثانية 
  

بيعت القدس في جولة لمزادات الانتخابات الأمريكية حين قرر الكونجرس 
مـن تـل  هـا إلي  ، وألـزم الحكومـة بنقـل سـفارēالاعتراف đا عاصمة لدولة إسـرائيلا

ولكـــي يوضـــع القـــرار موضـــع  ١٩٩٩أبيـــب مـــع حلـــول Ĕايـــة شـــهر مـــايو في عـــام 
امـة مليون دولار للشروع في إق ٢٥، فقد اعتمد الكونجرس مبلغ الفورعلى  فيذالتن

في العــام الــذي اخــرى    مليونــا ٧٥ إليهــا   ، تضــافمقـر الســفارة في العــام القــادم
ع فــتح ملــف مباحثــات الوضـــع ة المبــني مــ، وهــو مــا يعــني عمليــاً أن تبــدأ إقامــيليــه

 ، التي ظـن المتفـائلون أن مسـتقبلحثات، وتنتهي العملية مع Ĕاية تلك المباالنهائي
  !مدينة القدس سيكون أحد بنودها 
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 ،إنــه يصــفعك بقــوة حــين تقــرؤه بعينيــك، فحــتي لــو لم يكــن الخــبر مفاجئــاً 
الأقــل فــذلك مــا لــى ع لــدوار ويشــعرك بالانكســار والمهانــة،يكــاد يصــيبك باحــتى 

يل ، ومضـــــيت أتـــــابع التفاصـــــحـــــدث معـــــي، أخفيـــــت الحـــــزن وابتلعـــــت الغضـــــب
، وأقلــب ملـــف المدينــة المقدســـة الــذي احــتفظ فيـــه بقصاصــات القضـــيه والأصــداء

عنــــت لي بعــــض الملاحظــــات واســــتوقفتني بعــــض العــــبر والشــــهادات الــــتي وجــــدēا 
ذي ادعــي بــأن مثــل صــاحبي الــ قاومــت تحــذيرات.. جــديرة بالإثبــات في المناســبة 

 لـيكن:  قلت.  يارمقطوعة أو سباحة ضد الت" قربة " نفخ في   -هذه -شهادتي
  . ، لأن المهم هو أن يرفع الأذان في الآذانأذانا في مالطةحتى 

  

، رئاســية كانــت أم أن موســم الانتخابــات الأمريكيــة :كانــت ملاحظتــي الأولــي 
ـــافس ـــة إســـرائيلعلـــى  نيابيـــة صـــار موســـم التن ، لأĔـــم حســـاب العـــربعلـــى  مجامل

عـات أثريـائهم، لتمويـل حملاēـم الفـوز بتبر إلى   أو يتطلعـوناليهود  يريدون أصوات
جثــــة فلســــطين يقتطعــــون منهــــا مــــا يشــــاءون ســــوى  ، فــــإĔم لا يجــــدونالإنتخابيــــة

.. ، يقبضــون هــم عائــده لكــي يقــدموه لهــم قربانــاً مجانيــاً  وينهشـون لحمهــا وعرضــها
هاد الأوروبيــين لليهــود في ن تتحمــل وحــدها ثمــن اضــطفلســطين أعلــى  كأنمــا كتــب

  ! ، وأن تدفع ثمن إسترضاء المرشحين الأمريكيين لليهود في الحاضر الماضي
  

والجـرائم الــتي  ٤٨، فحــرب ي الإســرائيليون ذلـك منــذ وقـت مبكـرلقـد وعـ
.. الثلاثـي تم في  سـنة انتخابيـة  ٥٦عـدوان .. استصحبتها تمت في سنة انتخابية 

، وهـا بحـة الكرامـة تمـت في سـنة انتخابيـةومذ.. تمت في سنة انتخابيـة  ٦٧وحرب 
  . القدس يصدر بدوره في سنة انتخابية إلى   هو قرار نقل السفارة الأمريكية
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أن أعضــاء الكــونجرس تصــرفوا في المســألة وكــأĔم يتعــاملون  :الملاحظــة الثانيــة  -
وا مــن ثم فــإĔم أعطــ.. يل إســرائســوى  مــع فضــاء واســع في العــالم العــربي لــيس فيــه

المدينة المقدسة بعد ما أفتوا في ديباجـة قـرارهم بأĔـا  الأنفسهم الحق في أن يهبوا له
الهم أن لشـعب فلسـطين فيهـا بـعلـى  ، ولم يخطـر"اليهوديـة  لمركز الروحي للديانةا" 

، ورهم فيهـــا حقـــوق تتجـــاوز مـــا لليهـــودوالمســـيحيين بـــد، أو أن للمســـلمين حقوقـــاً 
، وإنمـا فحسـب هم في ذلك لم يخطئوا في قراءة الجغرافيا.. ا في الحد الأدني وتماثله

ــــراءة التــــا ــــوا أو صــــموا في لقــــد عمــــوا في الأولي.. ريخ  أيضــــا أخطــــأوا في ق ، وجهل
بحســباĔا  إليهـا   يكيــةذلــك أن تلـك المدينــة الـتي أرادوا نقــل السـفارة الأمر . الثانيـة 

عامــاً فقــط في  ٧٣ني إســرائيل إلا لمــدة ، لم تكــن عاصــمة لمملكــة بــعاصــمة أبديــة
بتمزيـق المملكـة "بعدها أمر الرب .. عشر أو الرابع عشر قبل الميلاد  القرن الثالث

أرض ) الإســـــرائيلية (آنـــــذاك تمزقـــــت القبائـــــل العبرانيـــــة .. كمـــــا ذكـــــرت التـــــوراة " 
فلســـطين الـــتي ســـكنها الكنعـــانيون منـــذ العصـــر الحجـــري احتلـــوا أجـــزاء محـــدودة في 

الأمـــر الـــذي يعـــني أن . إســـرائيل الآن بكثـــير دون الأراضـــي الـــتي تحتلهـــا  طينفلســـ
، ثم أĔـم قضـوا فيهـا فـترة أجانـب في فلسـطين ولم يولـدوا đـا أولئك العبرانيـين كـانوا

ـــة لحظـــة عـــابرة في مســـيرة أربعـــة آلاف ســـنة مـــن عمـــر القــــدس  هـــى مـــن زمـــن بمثاب
ين الكنعـانيون هنـاك هـم الـذ وبعد مجيـئهم وبعـد رحـيلهم كـان العـرب.. وفلسطين 

، وهـــم أنفســـهم الـــذين أصـــبحوا الآن مشـــردين أقـــاموا القـــدس وعمروهـــا وحصـــنوها
الـــتي  هـــى ،ة في تـــاريخ القــدس العريـــق والعــريضتلـــك اللحظــة الخاطفـــ.. ولاجئــين 

، بمـا سـرائيل، تلـك الـتي صـدقها كثـيرونسـوغت تعمـم أكذوبـة العاصـمة الأبديـة لإ
ـــا هـــذا ففعلـــو  فـــيهم أعضـــاء الكـــونجرس ـــتهم بغـــير علـــم ولا هـــدي، وإذا عممن ا فعل

ن ألـــف أو ألفـــين أو ثلاثـــة آلاف لكـــل جماعـــة اســـتوطنت بلـــداً مـــوحـــتى   ،المنطـــق
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 جحـــيم مـــن الصـــراعاتإلى   ، فـــإن العـــالم ســـيتحول، ثم عـــادت لتطالـــب بـــهةســـن
  . حصر لهالا

اليهوديـــة  إعــادة بنـــاء الدولــةإذا كـــان ســليماً : ويلــز . ج . وكمــا قــال هــــ 
سـلم العــودة ألـف ســنة ، ألا يكـون مــن الأالأقــلعلـى  لم توجـد مــن ألفـي ســنة الـتي

إلى   عكـسعلى  فالكنعانيون.. ؟ ) العربية ( ، وإعادة بناء الدولة الكنعانية أخري
، إن التســليم بالإدعــاء الصــهيوني ذين اســتمروا في فلســطين ولايزالــون، هــم الــهــود

فرس واليونانيين والرومانيين في الإسـتئثار يعطي الحق لأحفاد البابليين والمصريين وال
، حيــــث قضـــي كـــل مــــن هـــؤلاء في فلســـطين أكثــــر ممـــا قضــــي ضـــي المقدســـةبالأرا

حفــــاد مــــن هــــذه الزاويــــة فــــإن أهــــل العــــراق الــــذين هــــم أ.. أســــلاف الإســــرائيليين 
في إدعـاء ملكيـة اليهود  من، يصبحون أكثر استحقاقاً البابليين والأشورين والعرب

، بـل لهـااليهـودي   أجدادهم حكمـوا فلسـطين قبـل وبعـد الإحـتلال، لأن فلسطين
، الــتي حكمــت القســم اء قبائــل إســرائيل العشــرة التائهــةواختلطـت دمــاؤهم مــع دمــ

ناهيـــك عـــن أن ســـكان العـــراق الحـــاليين .. ؟ لأكـــبر مـــن فلســـطين أيـــام العبرانيـــينا
  . الدين يرتبطون مع سكان فلسطين من العرب بروابط الدم واللغة والثقافة و 

  

غتصـاب فلسـطين وادعـاء ملكيـة ذات المنطق الذي يسوغ لإسرائيل حق ا
، لابد وأن يعطي المكسيك الحق في استرداد مساحات كبيرة مـن الولايـات القدس

ويبرر مطالبـة العـرب . كما يعطي الأسبان حقاً في المطالبة بالمكسيك .. المتحده 
  ! الهنود إلى   لم مقاليد البلادالولايات المتحده أن تسعلى  بأسبانيا ويفرض

ــــس الشــــيوخ  :الملاحظــــة الثالثــــة  - ــــوب دول" أن زعــــيم الجمهــــوريين في مجل " ب
القــــدس كــــان مــــن معارضــــي هــــذه إلى   الـــذي قــــاد حملــــة نقــــل الســــفارة الأمريكيـــة
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عبر فيـه عـن معارضـته تلـك  ١٩٩٠، فقد ألقي خطاباً أمام اĐلس في عام ةالفكر 
ن اĐازفـــة بمكـــان أن يقحـــم مجلـــس الشـــيوخ الأمريكـــي إن مـــ" وقـــال فيـــه مـــا نصـــه 

غـــير أن " ! حساســـية شـــديدة في الشـــرق الأوســـط علـــى  نفســـه في وضـــع ينطـــوي
زعـيم إلى   الـذي تحـول فيـه دول ٩٥درجـة بحلـول عـام  ١٨٠ذلك الموقف انقلب 

لحملة المطالبة بنقل السفارة رغم أن الموقف الـذي بـرر بـه معارضـته المعلنـة في سـنة 
، ولاتـزال قضـية أشـدهاعلـى  تغـير فالحساسـية مازالـتلا يزال كما هو لم ي ١٩٩٠

القـــدس أحـــد الألغـــام الـــتي يمكـــن أن تفجـــر عمليـــة الســـلام ذاēـــا والـــذي تغـــير هـــو 
الأمـر الــذي . ترشــيح نفسـه للرئاسـة علـى  موقـف دول نفسـه الـذي عــزم هـذه المـرة

الأمريكيــــون يكشــــف بطريقــــة فاضــــحة المــــدي الــــذي يمكــــن أن يغــــير بــــه الساســــة 
يمــا يتعلــق بمصــائر فحـتى  ،نقيضــهإلى   مبـادئهم ويسترخصــون الانتقــال مـن موقــف

ـفالشعوب وحقوقها اليهـود  إسـرائيل أمـلاً في كسـب أصـواتإلى   ، من أجل التزلُّ
  .الأمريكيين والفوز بحصة من أموال أثريائهم في تمويل الحملات الانتخابية 

  

، القــرار كــان كاســحاً بدرجــة مســتفزةلــى ع أن التصــويت :الملاحظــة الرابعــة  -
، ين عارضــوا كــانوا خمســة فقــط لا غــير، والــذعضــواً  ٩٣فالــذين أيــدوا القــرار كــانوا 

، و مــا يعــني أن الفلســطينيين والعــرببينمــا تغيــب اثنــان عــن جلســة التصــويت وهــ
اēم وصـداقاēم للولايـات ، وبنفطهم وذرائعهم بشعوđم وتحالفبقضهم وقضيضهم

، المائة من عناية أعضـاء الكـونجرس لك كله لم يحظ إلا بنسبة خمسة في، ذالمتحدة
، وصـنفوهم أصـفاراً ء تعـاملوا مـع العـرب باحتقـار شـديدمن الأعضا%  ٩٥بينما 

  !! ازدراء  ثمه استهتار أو !اً ولا اعتباراً لا تستحق نظر 
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ات ونجرس لــــــيس أمــــــراً شــــــاذاً في المؤسســــــوهــــــذا الــــــذي حــــــدث في الكــــــ
ـــاز لإســـرائي، و الأمريكيـــة ـــه يجســـد تصـــاعد مؤشـــرات الانحي ل في عمـــوم الموقـــف لكن
ألم تـــر آيـــة .. ، الـــذي بلـــغ في عهـــد الـــرئيس كلينتـــون ذروة غـــير مســـبوقة الأمريكــي

، فينـــوام لمراســلها في واشــنطن" يفة معــاريف صـــح" ذلــك في التقريــر الــذي نشــرته 
ــــو  ١٩٩٤باريوســــف في الثــــاني مــــن ســــبتمبر  ــــلاط  يــــديرون اليهــــود  :ان تحــــت عن ب

البيــت الأبــيض فهــل نســتكثر حدوثــه مســتوى   علــى ، ولــئن حــدث ذلــككلينتــون
  ! في الكونجرس ؟

  

أن ذلـــك القــرار الفـــج لا ينتهـــك فحســب أهـــم مـــا في  :الملاحظــة الخامســـة  -
أراضــي الغــير بــالقوة لكنــه يطــيح علــى  ميثــاق الأمــم المتحــدة حــين يؤيــد الاســتيلاء

عــن موضـــوع  الـــتي أصــدرها مجلــس الأمــن وبجــرأة متناهيــة بمختلــف القــراراتأيضــا 
مــايو  ٢١سـبيل المثـال القـرار الـذي أصـدره اĐلـس في علـى  ، منهـاس بالـذاتالقـد
ــــدول العربيــــة بشــــكوي إحتجاجــــاً  ٦٨ ــــدما تقــــدمت ال ــــى  عن قــــرارات إســــرائيل عل

، آنـذاك دعــا مجلـس الأمــن في الأراضـي وتغيــير الأوضـاع في القــدسبمصـادرة بعــض 
إلغــاء كــل إجراءاēـــا وقــرر إدانــة اســرائيل لفشــلها في إلى   لإســرائي ٢٥٢قــراره رقــم 

، واعتـبر أن كـل ١٩٦٧يوليـو ١٤و٤الامتثال لقراري الجمعية العامـة الصـادري في 
الإجـراءات الإداريــة والتشــريعية وكـل الأعمــال الــتي قامــت đـا إســرائيل بمــا في ذلــك 

ير في الوضـع القـانوني تغيـإلى   تـؤديراضي والأملاك التي من شأĔا أن مصادرة الأ
" كمـا دعاهـا " ، ولا يمكـن أن تغـير في وضـع القـدس ات باطلـةإجـراء هى للقدس

، وأن تمتنـع فـوراً عـن القيـام بـأي عمـل آخــر أن تبطـل هـذه الإجـراءاتإلى   إلحـاحب
بأكثريــــة  ٦٨هـــذا القـــرار صـــدر في عـــام .. مـــن شـــأنه أن يغـــير في وضـــع القـــدس 
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علـى  ، ولم تجرؤ الولايات المتحدة آنذاكعشرمن أعضاء مجلس الأمن الخمسة ١٣
 ٩٠لاحـــظ أن واشـــنطن اســـتخدمت الفيتـــو في ســـنة ( أن تســـتخدم الفيتـــو ضـــده 

ـــبعض الأراضـــي في  ـــدين مصـــادرة إســـرائيل ل لمنـــع إصـــدار قـــرار مـــن مجلـــس الأمـــن ي
أغسـطس  ٢٠ثمة قرار آخـر لـه أهميـة خاصـة أصـدره مجلـس الأمـن في ) .. القدس 

تقـــدمت đــا الـــدول العربيــة بعـــد أن أصــدرت إســـرائيل ، إثـــر شــكوي ١٩٨٠ســنة 
اعتبــار القــدس عاصــمة لإســرائيل ومقــراً  علــى  قانونــاً في بــدايات الشــهر ذاتــه نــص

، وقــد أصــدره مجلــس الأمــن بالإجمــاع ٤٧٨للســلطة فيهــا القــرار صــدر تحــت رقــم 
  : ، وجاء فيه ما يلي نعت الولايات المتحدة عن التصويتبينما امت

  

س يســـتنكر بأشـــد العبـــارات إقـــرار إســـرائيل القـــانون الأساســـي بشـــأن إن اĐلـــ -١
  .القدس ورفضها الإلتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 

ــــس الأمــــن أن إقــــرار إســــرائيل القــــانون الأسا -٢  ســــي يشــــكل انتهاكــــاً يؤكــــد مجل
، ولا يـــؤثر في التنفيـــذ المســـتمر لاتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة المؤرخـــة في للقـــانون الـــدولي

١٢/٨/٤٩  .  
أن جميــع الإجــراءات التشــريعية والإداريــة والأعمــال علــى  ويؤكــد مجلــس الأمــن -٣

تغيــير طــابع إلى   الســلطة المحتلــة والــتي غــيرت أو ēــدف -الــتي قامــت đــا إســرائيل 
لأخــــير بشـــــأن ، وخاصـــــة القــــانون الأساســـــي االمدينــــة المقدســــة ووضـــــعها القــــانوني

  .  ، ويجب أن تلغي ، باطلة ولاغيةالقدس
ويؤكــــد أيضــــا أن هــــذا العمــــل يشــــكل عائقــــاً خطــــيراً لتحقيــــق ســــلام شــــامل  - ٤

  .  وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط 
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 ، وبأعمـــــال إســـــرائيللأمـــــن ألا يعـــــترف بالقـــــانون الأساســـــيويقـــــرر مجلـــــس ا - ٥
ير طــابع المدينــة ووضــعها تغيــإلى   الناجمــة عــن هــذا القــانون، الــتي ēــدفالاخــرى 
  : مايلي إلى   عو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويدالقانوني

  ) .  ٤٧٨( أن تلتزم بقرار مجلس الأمن هذا  -
الـــــدول الـــــتي أقامـــــت بعثـــــات دبلوماســـــية في القـــــدس أن تســـــحب تلـــــك علـــــى  -

  . البعثات
  . أن يظل مهتما بذلك الوضع الخطير ) مجلس الأمن ( يقرر  -

في  ٤٧٨يســـــــتخدم القـــــــرار  اللافـــــــت للنظـــــــر أن الطـــــــرف الفلســـــــطيني لم
ــــالقرار ه مــــع إســــرائيلمفاوضــــات ــــق  ٢٤٢، كمــــا تتمســــك ســــوريا مــــثلا ب فيمــــا يتعل
الأخطر من ذلك والأسوأ أن المفاوض الفلسطيني قبـل بالتنـازل عمليـاً .. بالجولان 

أصـبحت اتفاقيـات أوسـلو حـتى  عن مرجعية قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمـن،
  . كم لعلاقاته مع إسرائيل الحا  هى واحد واثنين وحدها

  

علـــى  في الوقــت ذاتـــه فـــإن مثــل هـــذه القـــرارات تفســـر لنــا إصـــرار إســـرائيل
مـن كافـة مراحـل عمليـة  -اء استبعاد الأمم المتحدة بصورة لا تخلو مـن نفـور وإزدر 

إتفــاق طابــا أو أوســلو اثنــين الــذي وقــع وحــتى   ، إبتــداء مــن مــؤتمر مدريــدالســلام
  . بتمبر الماضي بالبيت الأبيض في شهر س

  

اق القــــدس بشـــطريها بدولــــة أن القـــرار إذ يكــــرس إلحـــ :الملاحظـــة السادســــة  -
ـــة ēإســـرائيل ـــه يـــدعم عملي ـــة الآن، فإن ـــدها الجاري فضـــلاً عـــن  قـــدم وســـاقعلـــى  وي

اليـه    وهـذا التهويـد سـعت. مخططات توسيعها التي تكاد تبتلع ثلث الضفة الغربيـة 
و الأحياء العربية في القدس الشرقية خاصـة عـبر إسرائيل من البداية حين أوقفت نم
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حصــار إلى   تصــاريح البنــاء كمــا عمــدتعلــى  العــرب في الحصــولعلــى  التضــييق
اخـــتراق تلـــك علـــى  ، بـــل عملـــتةاليهـــودي   حيـــاء بالمنشـــآت الســـكنيةتلـــك الأ

ـــــاء وتســـــكين في قلـــــب التجمعـــــات العربيـــــة كمـــــا أĔـــــا لم تـــــتردد في اليهـــــود  الأحي
مــا أمكنهــا الإســتلاء عليــه مــن المســاكن المقامــة بحجــة غيــاب  كــلعلــى   الاســتيلاء

وفي الوقت ذاته فإĔا وجهـت المسـتوطنين المسـتجلبين مـن .. أصحاđا في الأغلب 
ـــة المقدســـةشـــتي أنحـــاء ال مـــن أولئـــك %  ٧٠أصـــبح حـــتى  ،عـــالم للإقامـــة في المدين

مجـــرد ، ومــن ثم صــار العــرب هنــاك نين يعيشــون في مدينــة القــدس وحـــدهاالمســتوط
الــتي ر إســرائيل بــل إن القــدس الشــرقية تعــيش وســط بحــوهــى  جــزر منعزلــة ومقهــورة

، الـذين هـودإلى   اختل توازن سـكاĔا لصـالح ،عت تاريخياً بأغلبية عربية ساحقةتمت
  ) . ٩٣طبقا لإحصاء عام (ألف عربي  ١٥٤ألفا مقابل  ١٦٨أصبح عددهم 

  

إبعــاد العــرب عنهــا إلى   في القــدس أدي بقــوة الطــرداليهــودي   الاحتشــاد
ـــة الأمريكيـــة  يحيينمســـلمين ومســـ " جـــريس هالســـيل " وفي دراســـة نشـــرēا الكاتب
شــعبها والمســيحيين  أوضــاععلــى  راضــي الفلســطينية المحتلــه للتعــرفوالــتي زارت الأ

أربعـين ألفـا سـوى  لم يبـق في أرض المسـيحية: ، ذكرت ما نصه منهم بوجه أخص
كـانوا نصـف ألفـاً   ١٣٥ن كـان عـدد هـؤلاء نحـو وقبـل نصـف قـر .. من المسيحيين 
أن حـتى  ا في القـدسوقـد تناقصـو . من سكان بيـت لحـم % ٩٠، وسكان القدس

ـــــف (  يمكنهمـــــا الآن نقلهـــــم جميعـــــاً طـــــائرتي جـــــامبو  أي أĔـــــم أصـــــبحوا حـــــوالي أل
" لينـك " مجلـة ( -من مجموع سكاĔا % ١٠وصاروا في بيت لحم مجرد ) شخص

حملة التهويد هـذه سـكانياً وعمرانيـاً لا تنتهـك ) ..  ٩٥ل الأمريكية عدد أول إبري
، ولا تنتهــــك ميثــــاق حقــــوق المتحــــدة وقــــرارات مجلــــس الأمــــن فقــــط ميثــــاق الأمــــم
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، م أصـحاب الأرض مـن حـق الحيـاة فيهـاالإنسان بدورها فقط مـن حيـث أĔـا تحـر 
يحيين ولكنها تعد نوعاً من التطهير العرقي التدريجي الذي يسـتبعد المسـلمين والمسـ

في Ĕايـــة اليهـــود  بأســـاليب غايـــة في الخبـــث والـــدهاء لكـــي يســـتبقي المدينـــة لصـــالح
  . المطاف 

ومــن شــأن ذلــك أن يحــول المدينــة مــن واقــع متعــدد الثقافــات اســتقر عــبر 
 واقــع يهــودي في الأســاس تســيطر فيــه إســرائيلإلى   قــرون تحــت الحكــم الإســلامي

أحــد أهــم أرصــدēا المدينــة المقدســة لأمــر الــذي يفقــد ا. الســيادة بــدون منــازععلــى 
  . التاريخية والحضارية 

  

لم يلـق صـداه المتوقـع في  أن هـذا الـذي حـدث :الملاحظـة السـابعة والأخيـرة  -
اســـتنكار بعـــض الـــدول ســـوى  الخطـــاب السياســـي العـــربي والإســـلامي ولم يحـــدث

حرق بسبب محاولة  ٦٩لقد انعقدت القمة الإسلامية لأول مرة في عام .. للقرار 
.. اليهــود  في المدينــة المقدســة الــتي أقــدم عليهــا أحــد المســتوطنينالاقصــى  المســجد

عــد ربــع ولكــن ابــتلاع المدينــة المقدســة كلهــا لم يحــرك شــيئاً في الســاحة الإســلامية ب
" ، وغايــــة مــــا صــــرنا نملكــــه هــــو أن نتحــــدث عــــن قـــرن مــــن وقــــوع الحــــادث الأول

  !! د الخيارات المحتملة لبحث الأمر انعقاد مجلس الجامعة العربية كأح" احتمال 
  

 هـى مسلمين ومسـيحيين هـو أن القـدس.. إن الشعارات بالنسبة للعرب 
 هــى ، هــو أن القــدسكــل المســلمينإلى    الشــعار بالنســبة أمــا.. عاصــمة فلســطين 

كــل إلى    وأمــا الشــعار بالنســبة.. المبــارك ومســري الرســول الأمــين الاقصــى  مدينــة
مدينـــــة قيامــــة الســـــيد المســـــيح فكلهـــــا شـــــعارات  هـــــى سالمســــيحيين هـــــو أن القـــــد

كمــا .. عنــوان عمـل يـومي إلى   لكـن مــا مـن شـعار منهــا قـد تحـول.. اسـتراتيجية 
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.. العاصــمة الموحــدة والأبديــة لإســرائيل  هــى تحــول شــعار الصــهيونية بــأن القــدس
لكن القدس بالنسبة لإسرائيل موضـوع لا يقبـل المسـاومة واعتبارهـا بقـرار حكـومي 

ما كان مجرد إجراء رسمـي أو مجـرد شـعار  ١٩٨٠عام الحتى  صمة موحدة وأبديةعا
  . لكنه كان عملاً سياسياً وشعبياً وعمرانياً متواصلاً .. 

  

وإن قــرار الكــونجرس الأمريكــي بنقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس هــو أول 
لطة تحــرك عملــي أمريكــي باتجــاه القــول بــأن الحــل المرحلــي الــذي تم إنجــازه مــع الســ

، ذلـكإلى   نتبـه الفلسـطينيون والعـربويبقـي أن ي.. الفلسطينية هـو الحـل النهـائي 
فيتحركـــون بســـرعة ويرتبــــون أوراقهـــم لخــــوض المعركـــة بموقــــف تفاوضـــي موحــــد وإلا 

  . خسروا المعركة تماماً 
  .    لقد تغيرت الدنيا حقاً بأبعد وأعمق مما نتصور 
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  المسلوت صالح حسن.د                         
  

  القاهرة –جامعة الأزهر 
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  بين الحقوق العربية والأطماع الإسرائيلية                  
  

" وهــى  كمــا ورد فــي ســجلات الفراعنــة" يبــوس "  هــى القــدس
أورشـليم  "وهـى  ،كما كان اسمها عنـد الكنعـانيين"  أوروسالم 

ـــون"  ـــد" بروســـاليم " وهـــى  ،كمـــا ســـماها العبراني ـــاليو  عن ايين  ن
 ،عنـد الرومـان" إيليـا " أو " ليموسسو " أو " روسلما يه " ىوه

" البيـــت المقـــدس " أو " مقـــدس بيـــت ال" أو " القريـــة " وهـــى 
ومدينــة القــدس .. كمــا سـماها العــرب المسـلمون " القـدس "أو

كثـــر مـــن ثلاثـــين قرنـــاً قبـــل أإلـــى   مدينـــة قديمـــة يرجـــع تاريخهـــا
  .الميلاد

  

مــان صــحراء خاليــة بــين وتــذكر المصــادر التاريخيــة أĔــا كانــت في ابتــداء الز 
، حيــث يــذكره ن اختطهــا ســام بــن نــوح عليــه الســلام، وكــان أول مــأوديــة وجبــال

" ويبــدو لنــا أن  ،ا بالعبريــة ملــك الصــدقومعناهــ" ملكــي صــادق " الــبعض باســم 
ـــ" ملكـــي صـــادق  الـــذي عـــاش في هـــذه البقعـــة أخر في الـــزمن عـــن الجيـــل الأول مت

ـــل أن يفكـــر المباركـــة، في أول الأمـــر يط في تخطـــ"ملكـــي صـــادق "، وكـــان ذلـــك قب
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، ويظهــر أن أول مــن أقــام đــا هــم بطــن مــن أي شــكل مــن الأشــكالعلــى  مدينتــه
  . بطون العرب الأوائل التي عاشت في فجر التاريخ في الجزيرة العربية 

  

يهم تسـمية أطلقهـا علـ"  اليبوسـيين  "لمؤرخون أĔم كـانوا يسـمون ويذكر ا
أرض مدينــــة  إلى بوســــيونيلا ، ولقــــد رحــــل هــــؤلاءالفراعنــــة كمــــا يظهــــر في آثــــارهم

أĔــم  حــتى  ، واســتوطنوا đــا وارتبطــوا بتراđــاســنة قبــل المــيلاد ٣٠٠٠القــدس حــوالي 
كمـا صـدوا عنهـا   صدوا عنها غـارات المصـريين انوا بعد ذلك أصحاđا الشرعيينك

.. قبائل العبرانيين التائهة في صحراء سيناء ولقد نجحوا في بناء مدينتهم وعمارēـا 
أزمانــاً طــوالاً إذ كــانوا متحـدين، فلمــا تفرقــت كلمــتهم  ونجحـوا في صــد الغــزاة عنهـا

" التحـالف مـع المصـريين وطلبـوا عـون إلى  طمع العبرانيـين فـيهم ممـا اضـطرهمد اشت
ــــبي رغبــــتهم وســــاعدهم . ق  ١٥٥٠عــــام " تحــــتمس الأول  م في صــــد غــــارات فل
نـــوع مـــن الخضـــوع لسلســـلة مـــن إلى   وأدت đـــم هـــذه الإســـتعانة القبائـــل العبرانيـــة
ــــة مصــــر  ــــث : فراعن ــــث م.ق ١٤٧٩تحــــتمس الثال ــــب الثال ، م.ق ١٤١٣، امنحت

ـــاتون   ١٣١٤، ســـيتي الأول م.ق ١٣٥١، تـــوت عـــنخ آمـــون ذم .ق ١٣٧٥إخن
وجـدير بالـذكر أن هـذه الاسـتعانة أو هـذا .. م .ق ١٢٩٢رمسيس الثـاني " م .ق

حــد متماســك يمــارس حيــاة قوميــة خاصــة، الخضــوع لم يفقــدهم كيــاĔم كشــعب وا
، إذ كان المصريون يكتفون بتحصيل الجزية من أهلها ويحتفظ بحقه في حكم نفسه

ا ولما كان العبرانيـون يبحثـون لهـم عـن مسـتقر يقـيهم تيـه الصـحراء فـإĔم اسـتمرو .. 
وأخـيراً وبعـد جهـد شـديد تمكنـوا مـن ذلـك في عهـد " يبـوس " في محاولتهم دخول 

  . م .ق ١٠٤٩داود عليه السلام حوالي 
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، ١٩القضــاه  ســفر عــن القــدس ففــياليهــود  وراة أيضــاً غربــةوتؤكــد لنــا التــ
وفيمـا  ..مشـارف يبـوس إلى   وفد مع جماعة لهنجد قصة رجل غريب  ١٣،  ١١

 مدينـةإلى   تعـال نميـل: قـد انحـدر جـدا قـال الغـلام لسـيده هم عند يبـوس والنهـار 
حيـث لـيس  مدينـة غريبـةإلى   لا نميل:  سيده هذه ونبيت فيها، فقالاليبوسيين   

 يبــوس في عصــر جــد متــأخراليهــود  إذن فلقــد دخــل..  أحــد مــن بــني إســرائيل هنــا
مــع الغــزاة التعــايش إلى   يــد داود عليــه الســلام واضــطر أهــل الــبلاد الأصــليينعلــى 

في الفـترة الـتي كـان لاسـرائيل فيهـا كيـان ونفـوذ حـتى  ويؤكـد التـاريخ أنـه.. مـرغمين 
ســليمان عليهمــا الســلام كــان ملــك إلى   في يبــوس وفي عصــرهم الــذهبي مــن داود

وممـا سـبق يتضـح .. فلسطين تحت السيطرة المصرية على  إسرائيل آنذاك بمثابة والٍ 
ــالنــا أن داود وســليمان عليهمــا ال   ســلام لم يكونــا مؤسســي مدينــة القــدس وإنمــا أتي

بعـــد ألفـــي ســـنة مـــن وجودهـــا وكانـــت عمارēمـــا لهـــا بعـــد ذلـــك كمـــا يقـــول  إليهـــا 
تمر الكيـــان السياســـي فـــإلي مـــتي اســـ" .. تجديـــد البنـــاء القـــديم " المؤرخـــون بمثابـــة 

  وس ؟ لليهود في يب
  

 لكــةم انقســمت المم. ق  ٩٧٥بعــد مــوت ســليمان عليــه الســلام حــوالي 
ودامــت نحــو " نــابلس " إســرائيل في الشــمال وعاصــمتها : شــطرين إلى   اليهوديــة

آشـور ولم تقـم لهـا قائمـة  م وقضـي عليهـا ملـك. ق  ٧١عاماً وانتهت عـام  ٢٥٠
، وقــد عاشــت أكثــر مــن أختهــا وفي بعــد ذلــك وأورشــليم مملكــة يهــوذا في الجنــوب

بابـل وهــو إلى   رســلهمم دمرهـا نبوخــذ نصـر وســبي جميـع أهلهـا وأ. ق  ٥٩٩عـام 
يعيشــون بعــد مملكـــتهم اليهــود  وراح  التــاريخ بالشــتات البــابلي الأولمــا يعــرف في

علـى  ظهر المكـابيون وقـاموا بثـورēم واسـتولواحتى  هذه كطائفة دينية يرأسها كاهن
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م وظهـــر مـــنهم الرؤســـاء والملـــوك وبعـــد فـــترة وجيـــزة كـــانوا .ق ١٦٧أورشـــليم عـــام 
رازحين تحت عـبء اخرى    ني مرة والحكم الروماني مرةوناإلى   خاضعين للحكم

أيـدي علـى  التنازع السياسي والفسـاد الـداخلي وذاقـوا الـدمار ثـلاث مـرات متواليـة
دولـتهم الهزيلـة ولم تقـم علـى  ، وكـان أن قضـيبومبي وتـيطس وأدريـانوس: لأباطرة ا

الرومــاني  لهــم دولــة أو كيــان بعــد ذلــك وهــو مــا يعــرف في التــاريخ أيضــاً بالشــتات
  " .  الدياسبورا" الثاني أو ما يطلق عليه 

  

  :  هى مما تقدم يتبين لنا عدة حقائق
  

إلا بعـد وجودهـا بعشـرين قرنـاً وبعـد  يكـنلم  بمدينة القـدساليهود  أن وجود :أولا 
، الــذين نشــأوا في ذوي الأصــل العـربييــد أصـحاđا الفلســطينيين علــى  أن تحضـرت

  . صميم الجزيرة العربية 
إن وجــودهم đــا حــدث واســتمر كغــزاة تقــوم العلاقــة بيــنهم وبــين أصــحاب  :ثانيــا 

  . هذا الأساس على  الأرض الأصليين
إن كيــاĔم السياســي لم يقــم đــذه الأرض إلا في فــترة متــأخرة جــداً ولبضــع  :ثالثــا 

هـــذه علـــى  ســـنوات لا تكـــاد تتجـــاوز خمســـاً وســـبعين عامـــاً مـــن بـــين خمســـين قرنـــاً 
  . ولة متحضرة مأهوهى  الأرض

ـــاطعلـــى  ولـــيس أدل ـــأرض فلســـطين مـــن أن زعمـــاء اليهـــود  ضـــعف ارتب ب
الصـهيونية في العصــر الحـديث عنــدما بــدأوا يفكـرون في بنــاء وطــن قـومي لهــم ســاغ 

 شـيير ه ، فهـذا البـارونغير فلسطين اخرى بلادإلى  فكيرهملبعضهم أن يتجهوا بت
ح مكــان يمكــن أن تقــام عليــه أصــل هــى أن الأرجنتــين ىهــودي الألمــاني الثــري يــر يلا

  . دوله لليهود 
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لقبولــــه في ســــوريا أو البرتغــــال  اســــتعدادعلــــى  بــــل إن هرتــــزل نفســــه كــــان
ســيناء أو قــبرص أو العــريش أو موزمبيــق أو طــرابلس أو أوغنــدا أو الكونغــو لــولا أو 

علـى  الصهيونية فتكاتفا ربط عجلتها بالمطامعإلى  أن بادرت المصالح الاستعمارية
  . لمأساة إحداث ا

  الفتحࡧלسلاميࡧلبʋتࡧالمقدس
  

بعـــدما عانـــت مـــن  وكيـــف دخلهـــا الإســـلام اخـــرى قـــدس مـــرةالإلى  ونعـــود
الحكم الروماني تم فتح بيت المقـدس في عهـد الفـاروق عمـر ثـاني الخلفـاء الراشـدين 
بأكرم وأرفع وأخلـد مجموعـة عرفهـا هـذا الكـون مـن البشـر ومـن الملائكـة اجتمعـت 

س في الوجـود ، ووضـعت حجـر الأسـاالرسـول الكـريم ليلـة الإسـراءيادة لأول مرة بق
هــذه تنفيــذ  )صــلى االله عليــه وســلم( الإسـلامي في المنطقــة ولقــد تــابع ســيدنا محمــد

الـدرب أصــحابه فـأذن عمـر بــن علـى  وسـار مـن بعــده الغـزوة الملائكيـة بغـزوة تبــوك
رســل أبــو الشــام بفــتح بيــت المقــدس فأعلــى  الخطــاب رضــي االله عنــه لقائــد جيشــه

" بطارقــة أهــل ايليــا وســكاĔا إلى   " -وقــد عســكر بــالأردن  -عبيــدة بــن الجــراح 
ـــا دمـــاؤكم فـــإن شـــهدتم بـــذلك" {.. الإســـلام إلى   ســـلاماً ودعـــوة ، حرمـــت علين

  . } "، وإن أبيتم فأقروا لنا بأداء الجزية والكم وذرياتكم وكنتم لنا إخواناوأم
  

أباهـــا منصـــف ولا يمتنـــع عنهـــا مـــؤمن الحـــق والســـلام والأخـــوة لا ي إلى دعــوة
أن علـى  يطلبـون الصـلحاليـه    ، وبعـد القتـال أرسـلوابالقيم الدينية والمثل الإنسانية

هــــم الخليفـــة عمــــر بــــن إلى   ، وقـــد انتقــــليهم الخليفــــة بنفســـه العهــــد والأمــــانيعطـــ
  : الخطاب حقناً للدم وتوفيراً للجهد وأعطاهم العهد الذي جاء فيه 

  . اليهود  ايليا معهم أحد منألاّ يسكن ب -١
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  . وأن يخرجوا منها الروم  -٢
يـذهب ! هـذين الشـرطين ؟علـى  لماذا نـص في العهـد: ونقف هنا لنتساءل 

 كــان بنــاءاليهــود   مــنألا يســكن القـدس أحــد علــى  أن الــنصإلى   بعـض البــاحثين
ونحن نـري أن نظـرة عمـر كانـت أبعـد مـن مجـرد الاسـتجابة .. طلب البطريرك على 

، واســتبعاد الــروماليهــود   اســتبعادطلـب البطريــك خاصــة إذا لاحظنــا الارتبــاط بـينل
إقتناع بأن الإلهام العمري كان يقوم بدوره عند عقد هـذا العهـد أن نكبـة على  إننا

ذين بأقســـي ظروفهـــا إنمـــا كانـــت نتيجـــة الإخـــلال đـــاليـــوم   فلســـطين الـــتي نعيشـــها
أقـدامهم تلـك الأرض المطهـرة وتلـك  ، فقد سمح للإستعمار بأن يدوسوا بالشرطين

  .، رحم االله عمر ورضي عنه كارثةكانت بداية ال
  

ـــيلاً  ـــرك دل ، بتلـــك الأرضاليهـــود  عـــدم وجـــودعلـــى  لقـــد كـــان طلـــب البطري
، بـل نقـول مـن ثغـور د ذلك مـن نافـذه التسـامح الإسـلاميتسللوا بعاليهود  ولكن

أن اليهـود  د سمح لبعض، فقن المظهر المنحرف للتسامح الحكيمالتساهل الذي كا
بعد أن بنـاه عبـد الملـك بـن  يسرجون مصابيحهالاقصى  يكونوا بين خدام المسجد

االله عنــه في تصــرف حفيــده  مــن لمحــات عمــر رضــياخــرى  ، وهنــا تظهــر لمحــةمــروان
ـــن  ـــع ذلـــك بعـــد أن ولي الخلافـــة، ولقـــد اســـتمر بيـــت عمـــر ب ـــز الـــذي من عبـــد العزي

ا اسـتولي هـ عنـدم ٤٩٢سنة إلى   تح العمريالمقدس بأيدي المسلمين من حين الف
، واســتمر بيــت المقــدس ومــا جــاوره مــن الســواحل بيــد بيــت المقــدسعلــى  الفرنجــة

هــــــ ثم ٥٨٣ د البيـــــت صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي عـــــاماســـــتر حـــــتى  عامـــــاً  ٩١الفرنجـــــة 
يــد الملــك الصــالح عــام علــى اخــرى    هـــ وتم اســترداده مــرة٦٢٦اســترجعوه في عــام 

  .  هـ ٦٤٢
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  ومؤامرةࡧدنʋئةشؤومࡧوعدࡧم
  

لم يقضـــــوه فبيتــــوا للأمـــــر  نجــــة أن لهـــــم مأربــــاً في بيـــــت المقــــدسلم يــــنس الفر 
ـــروا وتـــآمروا ـــه طـــويلاً ودب فـــاحتلوا  م ١٩١٧اســـتوي لهـــم في عـــام حـــتى  وخططـــوا ل

ع الصــهيونية تحــت أعــلام طلائــ إليهــا   القــدس تحــت رايــة الجــيش البريطــاني وبعثــوا
علـــى  لوقـــت الـــذي كـــانوا يقطعـــون فيـــهوقـــد حـــدث ذلـــك في نفـــس ا ،وعـــد بلفـــور

بريطانيا باستقلال الـبلاد  فيعة والغدر للشريف حسين أن تعتر أنفسهم وعد الخد
خلـيج البصـرة حـتى  الخليج الفارسي شمالاً ومن بـلاد فـارسحتى  العربية من مرسين

حــتى  شـرقاً ومـن المحــيط الهنـدي للجزيــرة جنوبـاً ومـن البحــر الأحمـر والبحــر المتوسـط
، ورفــض الانتــداب البريطـــاني ونــادي المســلمون بـــرفض وعــد بلفــور. .غربــاً  ســيناء

ـــا الصـــهيونية نحـــو الســـكان غـــير  ومقاومـــة الحركـــة الصـــهيونية وأعلنـــوا إدراكهـــم لنواي
ونقـف .. اليهوديـة  إجلائهم عنهـا وفـتح البـاب للهجـرةعلى  وبتبييتهم النيةاليهود 

  : هنا لنسأل 
   ؟ س في الفترات التي عرضنا لهاقدفي بيت الماليهود  كم كان عدد

  . اليهود  لم يكن đا أحد من علمنا أنه في الفتح العربي
وقــت الاحــتلال الصـليبي عرفنــا أنــه لم يكــن đــا غــير إلى   فـإذا إنتقلنــا ســريعا

  . المسلمين والمسيحيين وأنه لم يكن đا يهودي واحد 
  . وعندما فتحها صلاح الدين لم يكن đا يهودي واحد كذلك 

  

عــدد لا اليهـود  م كــان đـا مــن١٦٧٠وفي عهـد الســلطان محمـد الرابــع سـنة 
ثم أن عــددهم أخــذ يتزايــد منــذ أواخــر القــرن الماضــي .. مائــة وخمســين علــى  يزيــد

إصــدار قــانون إلى   م١٨٨٢فجــر الحركــة الصــهيونية ممــا دعــا الدولــة العثمانيــة عــام 
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ثم عدلتــه بعــد ذلــك بســبب للأراضــي اليهــود  وشــراءاليهوديــة  حرمــت فيــه الهجــرة
 يها لمدة لا تزيـدفلسطين والبقاء فإلى   حق الدخولاليهود  سعي أمريكي وأعطت

رض المقدســة ، ولكـن الـذي حــدث إثـر ذلـك هـو أĔـم دخلـوا الأثلاثـة أشـهرعلـى 
اليهوديـة  ، ولما استقر الأمـر للاحـتلال البريطـاني أخـذت الهجـرةوأقاموا đا وتكاثروا

، تشـهد بـذلك لجنـة بريطانيـة ا شـيء يبررهـا إلا منطـق الاسـتعمارتتزايد ولم يكن لهـ
ـــــدرس المشـــــاكل الناجمـــــة عـــــن  ـــــة القـــــدس برئاســـــة الســـــير والترشـــــو لت هبطـــــت مدين

والمســـلمين إذ جـــاء في تقريرهــا الـــذي أصــدرته اللجنـــة عـــام اليهــود  الاحتكــاك بـــين
لـف طلبهم وسمح لهم بإدخـال خمسـة وعشـرين أإلى   اليهود إنه إذا أجيب ١٩٣٠

  .١٩٤٨مهاجر في السنة فإĔم سيصبحون أكثرية في عام 
  

مســـلمين عـــن الحـــديث عـــن خصوصـــية هــذه المدينـــة بالنســـبة للإلى   وننتقــل
مـن  -فيمـا نـرجح  -له تاريخ أقدم الاقصى  إن المسجد ،المباركالاقصى  المسجد

ـــاه ،ســـلامتـــاريخ داود عليـــه ال ـــو العبـــاس القـــرطبي يجـــوز أن يكـــون بن  قـــال الإمـــام أب
ذلـك واالله علـى  وظـاهر الحـديث يـدل ،بنائها البيت المعمور بإذن االله الملائكة بعد

رضــي  -مـا رواه المحــدثون عـن أبي ذر إلى   والإمـام القــرطبي يشـير في هــذا.. أعلـم 
قلت يا رسـول االله أي مسـجد وضـع في الأرض أولا ؟ قـال : " أنه قال  -االله عنه

قلـت كـم بينهمـا : الاقصـى  قـال المسـجد ؟قلـت ثم أي : قـال . سجد الحرام الم: 
  ".أربعون سنة : قال 

   

بنـاه سـام : ، ومـنهم مـن قـال بنـاه آدم عليـه السـلام: ء من قـال ومن العلما
أول مـن بنـاه وأرسـي موضـعه يعقـوب : ومـنهم مـن قـال . بن نوح عليهما السـلام 

 الحـــديث الشـــريف ، وقـــد تـــأول بعـــض العلمـــاء معـــنىعليهمـــا الســـلامبـــن اســـحاق 
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علـى  كان بعد بنـاء المسـجد الحـرام بـأربعين سـنةالاقصى   الوارد في أن بناء المسجد
ليـل عليـه أن المراد بـه بنـاء يعقـوب عليـه السـلام لبيـت المقـدس بعـد بنـاء إبـراهيم الخ

ان موجـوداً قبـل داود عليـه ، والـذي نـراه أن هـذا المسـجد كـالسلام للكعبة الشـريفة
كان ممن عمرها نـاس يعبـدون . نت معمورة قبله ، ذلك أن هذه المنطقة كاالسلام

حـق إذ كـان علـى  سام بن نوح مـثلا لابـد أن يكـون ممـن عبـدوا االله. حقعلى  االله
ممن نجا من الطوفـان وكـان ممـن عـاش فيهـا مـن بـين هـؤلاء جميعـا إبـراهيم وإسـحاق 
ويعقــوب دون أن يبنـــوا الله مســجداً بـــالأرض الــتي عاشـــوا فيهــا ؟ أرجـــح الظــن أنـــه  

  . ن لإبراهيم نصيب في بناء مسجد الله في الأرض التي عاش فيها في فلسطين كا
  

  : ونسأل  اخرى ثم نخطو خطوة
  

عندما يأتي داود عليه السلام بعد ذلك ليبني مسجداً في الأرض التي عـاش 
فيها جده أبو الأنبياء أكان لـه أن يبحـث عـن بنـاء أقامـه جـده ليجـدده ؟ أم يبـدأ 

طبيعــة ســلوك هــذه الثلــة الكريمــة مــن إلى   ؟ أيهمــا أقــرب دةفي بنـاء جديــد كــل الجــ
الأنبياء التي لم تكن تغفل قط عن تأسي خطوات الأنبياء السـابقين والاقتـداء đـم 

، ألم يكــن هــذا هــو الموقــف أنجــزوه والتمســك بــه في دقــة عجيبــة والاعتــزاز بكــل مــا
الشخصـــيات نفســـه عنـــد تجديـــد الكعبـــة ؟ وألـــيس لنـــا أن Ĕتـــدي بطبيعـــة وســـلوك 

  الكريمة بجانب ما Ĕتدي به من الأخبار المروية ؟ 
  

ـــاء للصـــلاة بالمســـجد: ثم بعـــد ذلـــك  ـــدبر جمـــع الأنبي ـــدما نت في الاقصـــى  عن
الإســراء نحــس بــأĔم جمعــوا في المكــان الــذي صــلوا فيــه يومــا وإلا ألم يكــن المســجد 

  . الحرام أولي إذا كان أقامه إبراهيم أبو الأنبياء 
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في صـــلاته اليـــه    يتجـــه "صـــلى االله عليـــه وســـلم"عـــل محمـــد ثم مـــا الـــذي ج
  ؟ أولاً 

مكـــان أنشـــأه داود عليـــه إلى   يتجـــه  "صـــلى االله عليـــه وســلم"أكــان محمـــد 
  المكان الذي أنشأه جده إبراهيم ؟ إلى   السلام ؟ أم كان يتجه

زمـن إلى   نحن نرجح أن البيت أقدم مـن داود عليـه السـلام وأنـه يمتـد: إذن 
  : عليه السلام وقد يكون أقدم وعلي أية حال إبراهيم 

أن تــزعم لنفســها حقــاً يلغــي حقــوق الآخــرين في هــذا اليــوم   هــل لإســرائيل
  المكان المقدس ؟ 

  

  :إننا نجزم بأنه ليس لها شيء من ذلك للأسباب الآتية 
   

الإطـلاق بعـد أن دمـر أكثـر علـى  كـل داود أو سـليمان لـيس لـه أثـريه لأن :أولا 
 مـا يتمسـح بــه هـى وأصـبحت بقايــاه" جـوبيتر " لـه قـيم مكانـه معبــد الامـن مـرة وأ

  . اليوم   اليهود
إلى   لأن المسلمين أولي بداود النبي المرسل عليـه السـلام فهـو صـاحب دعـوة :ثانيا 

  . الإسلام شأنه في ذلك شأن جميع الأنبياء 
الــتي يقرهــا ملــك لــيس لــه شــيء مــن قداســة الأنبيــاء اليهــود  لأن داود عنــد :ثــا ثال

المسـلمون وإذن فمـا يبنيـه ملـك مجـرد مـن القداسـة عنـدهم كيـف تكـون لـه عنــدهم 
  قداسة دينية ؟ 

هم الذين دنسوا من قبل المعبد الذي بناه داود ذلـك أن الملـك اليهود  لأن :رابعا 
، أما المسلمون فقد كانـت كلهايه حالمدينة واستبا على  يهواش ملك إسرائيل أغار

  .نابعة من شعورهم الديني الأصيل جد وتقديسهم له عنايتهم بالمس
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 الــــتي وضــــعها) لقمامــــة با( لقــــد وجــــد عمــــر رضــــي االله عنــــه المكــــان ممتلئــــاً 
عنــدما زارت إيليــا وبنــت فيهــا كنيســـة " لانـــه يه "ذلــك أن الملكــة  فيــهالنصــارى  

م جعلــت مكــان الصــخرة لقمامــات المدينــة وعنــد ذلــك جعــل ٢٣٥القيامــة ســنة 
، وهنـاك هنـاكصـلى  معـه وبعـد أن فـرغ مـن ذلـكلقمامـة والمسـلمون عمر يكـنس ا
ثم جـــاء عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فبـــني في نفـــس المكـــان مســـجد قبـــة . أقـــيم المســـجد

، وباختصار فإنه ما مـن ملـك ورتب له الخدمالاقصى  عده المسجدالصخرة وبني ب
.. يـة بـه من ملوك العرب والمسلمين حكم القدس إلا وكان له فضل تجديده والعنا

إبــراز الحقــائق التاريخيــة الــتي تتعلــق الاقصــى  نــا فيمــا عرضــناه عــن المســجدلقــد توخي
  . đا كل مطالب العرب وأماني إسرائيل 

  

ولقــد وجــدنا أن هــذه الحقــائق التاريخيــة تبنــت أصــالة وعراقــة الوجــود العــربي 
  . تثبت في نفس الوقت عرضية الوجود الإسرائيلي وهى  الإسلامي
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  يأحمد يوسـف القرع
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  عاصمة إسرائيل      
  

وفقــاً للتقــويم  -بــالألف الثالــث -كمــا تــزعم  -تحتفــل إســرائيل
ــــةلإ -العبــــري  ، والتــــي عــــلان القــــدس عاصــــمة لمملكــــة يهودي

لسـنوات قليلـة لا تقـاس بتـاريخ قبل الميلاد و  ٦٩٩قامت عام 
ـــا  ـــة عشـــر قرن ـــل ثلاث ـــل والمـــزمن ومقاب ـــة المقدســـة الطوي المدين

في أصالتها وإسلامية فـي ظلت المدينة المقدسة خلالها عربية 
  .هويتها 

  

أي باحـث مبتــدئ علـى  هكـذا تغـالط إسـرائيل مغالطـات تاريخيــة لا تفـوت
برهــة زمــن ســوى  دا لا تمثــلفي التــاريخ وحقــائق التــاريخ تقــول أن حقبــة مملكــة يهــو 

 مـرة ٤٠عابرة من تاريخ طويل وحافل ومتصل تعرضت فيه المدينة للغزاة أكثر من 
لكـــن القـــدس  .. وفي كـــل مـــرة ظـــن المحتلـــون أن المدينـــة قـــد فقـــدت هويتهـــا العربيـــة 

وفي محاولـــة .. كانــت تلفــظ كــل دخيــل وتعــود دائمـــا كمــا كانــت عربيــه إســلامية 
إن القـدس عربيـة النشـأة والمولـد : الجيـل الجديـد نقـولى  لـد لتنشيط ذاكرة التـاريخ

م  .ق ٣٠٠٠هــم مؤسســو المدينــة حــوالي ) بطــن مــن الكنعــانيين ( واليبوســيون .. 
فهــم أول مــن ســكنوا أرضــها واســتوطنوها وأقــاموا الأبنيــة وتكــاثروا وشــيدوا معالمهــا 
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إلى   م هـذاوسـيون محتفظـين بـإسمهبإلى   وظـل. العريقة وجعلوها حاضرة ملـك لهـم 
تي تولـدت في عهد الميلاد وكانت لغة الكـلام كنعانيـة اشـتقت مـن العربيـة الأولي الـ

نحـو إلى   وظلت القدس تتكلم بتلـك اللغـة منـذ نشـأēا القديمـة قلب الجزيرة العربية
أيضـا مشـتقة مـن العربيـة الأولي وهـى  م حين إنتشرت اللغة الآراميـة.ق ٤٠٠سنة 

ـــة بـــدخول العـــرب  حـــتى وظلـــت الآراميـــة ســـائدة حلـــت محلهـــا اللغـــة العربيـــة الحديث
  . البلاد إلى   المسلمين

  

م وأسســوا .ق ١٠٠٠فقــد غــزت القــدس في نحــو ســنة اليهوديــة  أمـا القبائــل
عامـاً  ٧٠فيها مملكة داود وسليمان ولم يحكموا في القدس حكمـاً موحـداً إلا مـدة 

بحت القــــدس عاصــــمة إســــرائيل ويهـــوذا، وأصــــ -مملكتــــين إلى  ثم تجـــزأت المملكــــة
م .ق ٥٨٧نصــر عــام يــد نبوخــذ علــى  أزيلــت هــذه المملكــةوســرعان مــا  للأخــيرة

القـــدس عـــام إلى   العـــراق إلا أĔـــم عـــادواإلى  هـــوديلا كـــل ســـليمان وســـبييه ودمـــر
ـــذي حـــررهم ونقـــل .ق ٥٣٨ ـــد الفارســـي قـــورش ال إلى   ألفـــاً مـــنهم ٤٠م مـــع القائ

م جــــاء الاحــــتلال .ق ٣٣٠ام وبعــــد الإحــــتلال الإغريقــــي لفلســــطين عــــ فلســــطين
اليهــود  م١٣٥م كمــا طـرد الإمبراطـور الرومــاني هادريـان عـام .ق ٦٣الرومـاني عـام 

بالرســـول أســرى  ومــع ظهــور الإســلام.. مــن المدينــة وحــرم علــيهم الإقــتراب منهـــا 
القــــدس وإعتبرهــــا ) بيــــت المقــــدس ( إلى  "صــــلى االله عليــــه وســــلم"الكــــريم محمــــد 

م في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ٦٣٦حوهــا عــام مون مدينــة لــديهم وفتالمســل
  . بعد حصار طويل 

المدينة المقدسة ودور العبادة فيها وتوسـعت وشـيد عبـد على  وحافظ العرب
كمـا شـيد خليفتـه   م مسـجد الصـخرة المشـرفة٦٨٥الملك بـن مـروان في عهـده عـام 
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عـــام وتعرضـــت القـــدس للغـــزو الصـــليبي . الاقصـــى  الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك المســـجد
ودخلـت  م١١٨٥واستعادها المسلمون بقيادة صـلاح الـدين الأيـوبي عـام  ١٠٩٩

وأعــاد  م١٥١٥المدينــة بعــد ذلــك تحــت الحكــم المملــوكي ثم الحكــم العثمــاني عــام 
، وإرتفاعــه إثنــا دس البــالغ طولــه أربعــة كيلــو مــتراتســليمان القــانوني بنــاء ســور القــ

عـام حـتى  تحـت السـيطرة العثمانيـة واسـتمرت القـدس. عشر متراً وله ثمانيـة أبـواب 
ديســـمبر مـــن العـــام  ١١م حيـــث ســـقطت تحـــت الإحـــتلال الإنجليـــزي في ١٩١٧

م عندما فرض ١٩٢٢عام حتى  نفسه وبقيت خاضعة للإدارة العسكرية البريطانية
 نــت تشــجع هجــرةسياسـة الإنتــداب الــتي كاعلــى  الإنتـداب البريطــاني وثــار العــرب

نــة بيــل تقريــراً أوصــت فيــه بتقســيم فلســطين بــين ، وقــدمت لجفلســطينإلى   اليهــود
العرب واليهود فأبقت القدس وحيفا تحت الإنتداب ولكن الوضع استمر كما هـو 

عنــــدما إنســــحبت حكومــــة الانتــــداب مــــن فلســــطين  ١٩٤٨مــــايو  ٤حــــتى  عليــــه
قــرار فلســطين علـى  أن وافقــت ،وأعلنـت الحركــة الصـهيونية قيــام دولـة إســرائيل بعـد

بيـــت إلى   لاً الــذي وضـــع مدينــة القـــدس ومــا حولهـــا وصــو )  ١٩٤٧نــوفمبر  ٢٩(
جــزء كبــير مــن المدينــة بعــد علــى  إلا أن إســرائيل ســيطرت لحــم تحــت وصــاية دوليــة

وفي العــام نفســه  ١٩٥٠الأردن عــام إلى   انضــمام الضــفة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس
تمر واســـ إليهـــا   ة عاصـــمة لهـــا ونقلـــت الكنيســـتأعلنـــت إســـرائيل القـــدس الغربيـــ

عنـدما ضـمت إسـرائيل كـل المدينـة  ١٩٦٧حرب يونيـو حتى  الوضع كما هو عليه
الأول اليـوم   وبـدأت في عمليـة التهويـد منـذالاخرى  بعد إحتلالها للأراضي العربية

ــــاريخ العــــربي إلى   ولا شــــك أن اللجــــوء.. للاحــــتلال  ــــراءة صــــفحات الت إعــــادة ق
القضية وحقائقهـا في مواجهـة للقدس سوف يسلح هذا الجيل بسلاح معرفة أبعاد 

  . التاريخ العربي على  افتراءات إسرائيل



٧٨ 
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٩ 
  

  
  
  
  

     
  
  
  

  
  
  
  

  إداوارد سعيد.د                        
   

  جامعة كولومبيا الأمريكية
  
  
  
  
  
  



٨٠ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨١ 
  

  
  
  
  

  قصة استلاب عربية         
  

رضـــت جغرافيتهـــا وبيئتهـــا ، تعقيـــام إســـرائيل بضـــم القـــدس منـــذ
تجــــاوزات بالغــــة إلــــى   وهالتهــــا التاريخيــــة خــــلال تلــــك الفتــــرة

، رغـم ذلـك ىرية وعبث ديمـوغرافي وعلـالفظاظة وتغييرات قس
 ىالعـالم الخـارجي ســو إلــى   لـم يرشـح عـن هــذا التـاريخ المـؤلم

، مـــا يعنـــي ئير بالإعجـــاب لنشـــاط إســـتيطاني بـــر إنـــه رمـــز جـــد
تحملـه الغالبيـة علـى  أجبـرت طمس مـا تعرضـت لـه القـدس ومـا

الفلسطينية في الجـزء الشـرقي مـن المدينـة مـن خسـارة ومعانـاة 
  . جسيمتين 

  

أن تفعــل علــى  لـذا فــإن أول مــا يمكــن أن نلاحظــه لـيس مجــرد قــدرة إســرائيل
كــان هنــاك في أي حــال عــدد   -مــا تفعلــه في وجــه مقاومــة أوليــة وإحتجــاج عــالمي 

إجراءات إسـرائيل المتخـذة مـن طـرف على  تجتمن قرارات الأمم المتحدة التي اح
ا أن تعطــي العــالم انطباعــاً بــأن مبادراēــعلــى  بــل قــدرēا أيضــا -واحــد في القــدس 

نطــاق علــى  ، وأن الاعتراضــات الــتي كانــتالتعســفية جــاءت لتحقيــق مــا هــو حــق
مـــدي علـــى  وهـــذا مؤشـــر. ، كانـــت تافهـــة ومضـــللة يكفـــي لـــردع أيـــة جهـــة أخـــري
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، الـتي تمثلـت في تحويلهـا مـن واقـع عاملها مع مهمتها في القـدسل في تجدية إسرائي
علــى  واقــع يهــودي في الأســاس تســيطر فيــه إســرائيل وحــدهاإلى   متعــدد الثقافــات

السيادة من دون منازع وتضمن ذلك الترويج لفكرة عن المدينـة لا تنـاقض تاريخهـا 
إلى   "ز الوحيــد ، مصــورة إياهــا كأĔــا المركــىوحســب بــل تنــاقض أيضــا واقعهــا الفعلــ

علــى  إذ ذاك فقــط بعــد مــا فعلــت ذلــك أولاً  في أنحــاء العــالماليهــود  لحيــاة" الأبــد 
، أي تنفيـذ الأرضعلى  القيام بما فعلتهإلى   ، مضتصعيد التصورات والمعلومات

نطــاق هائــل إنســجاماً مــع التصــورات علــى  المسـح المعمــاري والــديمغرافي والسياســي
  . والانطباعات 

 ، تسـتمر البنـاء والتشـريد لاحقـاً لية التي تبدأ ببـث الإنطبـاع أولاً ثمهذه العم
وقتهـــا القـــدس يســـمى  مـــا كـــانفي  ١٩٤٨وبـــدأت عـــام . اللحظـــة الراهنـــة حـــتى 
ومن المهـم .. لأولي ، ذلك الجزء من المدينة الذي فيه ولدت وقضيت سني االغربية

في كليـــة " يـــوس محاضـــرة إنطون" ، كمـــا قـــال رشـــيد الخالـــدي ضـــمن أن نتـــذكر هنـــا
بإعتبـاره القـدس اليـوم   اليـه   ، أن كثيرا مما يجري النظـر١٩٩٠سانت إنطوني عام 

العربيـــة الإســـرائيلية كـــان يتـــألف في الحقيقـــة مـــن أحيـــاء عربيـــة قبـــل القتـــال في ربيـــع 
ـــر مـــن ١٩٤٨ ـــدما شـــرد أكث ـــوا مـــن ديـــارهم في  ٣٠، عن ألفـــاً مـــن ســـكاĔا أو هرب

، وذلـك قبــل أشـهر عــدة مــن سـفلي وقطمــون والطالبيــةالعليــا والأحيـاء مثــل البقعـة 
  . هودي في المدينة القديمة لىا هود من الحييلا إخراج حوالي ألفين من

  

إلى   ولم يجد أي من هـذا التـاريخ الملمـوس عـن الخسـارة والحرمـان طريقـه أبـداً 
، كمـا أطلـق عليهـا بفجاجـة الإسـرائيلية" حـرب الاسـتقلال " ـ السجلات الرسمية ل

وكانــت القــدس مصــدر الكثــير مــن الإستحســان الــذي لقيتــه إســرائيل مــن العــالم . 
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فحســب الروايــة الرسميــة للواقــع كانــت القــدس أشــهر مدينــة في بلــد .  ١٩٤٨بعــد 
ـــاء أوروبـــا واليابـــاناعتـــبر مثـــل مشـــروع مار  ، واحـــداً مـــن الإنجـــازات شـــال وإعـــادة بن

لإطراء وكـل أنـواع التبجيـل العظيمة في فترة ما بعد الحرب التي حظيت بالتمجيد وا
الـــتي جعلـــت الصـــحراء تزهـــر وزرعـــت الأراضـــي القاحلـــة وأعـــادت  هـــى فإســـرائيل

ــــذكارياً  ــــة وأقامــــت في القــــدس الغربيــــة نصــــباً ت ــــة وأنشــــات الديموقراطي تصمــــيم البيئ
إلى   ، الكنيسـت واقتضـي الأمـر الإنتظـارلمحرقـة كمـا شـيدت صـرحها الإشـتراكيل

مثــل " مراجعــي التــاريخ " ئيليين الــذين عرفــوا بـــ حــين ظهــور جيــل آخــر مــن الإســرا
علـــى  بــني مـــوريس وتــوم ســـيغف وآخــرين ليكشـــفوا بعضـــاً مــن الـــثمن الــذي ترتـــب

ولم يتسـن التــدقيق في بعــض . إقامـة إســرائيل وتحملــه أساسـاً الفلســطينيون بصــمت 
أيضــا تتحــدث وهــى  ،إلا العــام الماضــي ١٩٤٨ســجلات الحكومــة الإســرائيلية في 

مبرمجــة خططــت لإخـــراج الفلســطينيين وإزالــة آثــارهم رسميــاً وإلغـــاء  عــن سياســات
  . وجودهم قانونياً ومؤسسياً 

  

عــدم " مــا يمكــن أن نســميه  عجــز الفلســطينيين، أوعلــى  س أقــل دلالــةولــي
، لم تصـــــدر ١٩٦٧،  ١٩٤٨ن قصـــــة ضـــــياع القـــــدس في أ" الكفـــــاءة الجمـــــاعي 

أعيــد تركيبهــا في  -إطلاقــا  عــنهم بــل إĔــا بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالتحــدث عنهــا
صــورة جزئيــة امــا مــن جانــب إســرائيليين مــن المتعــاطفين وغــير المتعــاطفين معهــم أو 

غيــــاب أي قصـــــة علــــى  لا يقتصــــر الأمــــراخـــــرى    مــــن جانــــب أجانــــب بكلمــــة
تحـدي القصـة الإسـرائيلية الأقـل أن تعلـى  وما تـلاه يمكـن ١٩٤٨فلسطينية للعام 

تصــوير فلســطيني جمــاعي للقــدس منــذ خســارēا ، بــل كــذلك لا يوجــد أي المهيمنــة
النقطـة الجوهريـة لكلامـي  هـى وهـذه ١٩٦٧في اخـرى    ومرة ١٩٤٨ المؤكدة في 
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ـــز ـــة الـــذي أديعلـــى  أي التركي ـــالغ الغراب ـــاريخي والسياســـي الب إلى   هـــذا الإهمـــال الت
  . فقداننا الروحي للقدس قبل وقت طويل من فقداĔا واقعاً 

  

أن نقــول ونكــرر أن المطلــب العــربي الفلســطيني لى  إ أعتقـد أن هنــاك حاجــة
يجب إطلاقه بجـد ل و أسس من الحضارة والتاريخ موجود بالفععلى  بالقدس القائم

ليس من سبيل لإطلاقه بصدقية مالم نبدأ بالفهم الـدقيق  أن ىلكن أر . وإجتهاد 
ـــا معرفـــ ـــذ فقـــط يمكنن ـــاريخ خســـارتنا المتدرجـــة للقـــدس وعندئ ـــام الموضـــوعي لت ة والت

علينــا أن نــدرك . الشـروط الضــرورية لإطــلاق المطلــب مــع بعـض الأمــل في النجــاح 
ـــدما احتلتهـــا  أن عـــدد العـــرب مـــع ســـكان القـــدس الشـــرقية والقـــري المحيطـــة đـــا عن

، مقابل نحـو ألف نسمة ٧٠كان نحو   ١٩٦٧) يونيو ( إسرائيل مبكراً في حزيران 
الشـــهر نفســـه ألغـــت إســـرائيل وبنهايـــة . في القـــدس الغربيـــة اليهـــود  مئــتي ألـــف مـــن

، متضــمنة القــدس ة والغربيــة ورسمــت حــدودها البلديــةالحــواجز بــين القــدس الشــرقي
رئاســة بلديــة موحــدة " كوليــك تيــدي  " وتســلم . مــيلاً مربعــاً  ٢٨الشــرقية لتغطــي 

وأمـر كوليـك . قـدس الغربيـة أسـاس الحـل الفـوري لبلديـة العلـى  ، وتم ذلـكللقدس
 تين في كيـــان واحـــدوتواصـــل صـــهر المـــدين. وتشـــريد ســـكاĔا حـــارة المغاربـــة  بتـــدمير
، وعلــــي رغــــم أن عــــدد الفلســــطينيين تضــــاعف بحلــــول أوائــــل الســــنين ىمــــدعلــــى 

علــى  ألــف نســمه فــلا تســمح لهــم إســرائيل بالبنــاء إلا ١٥٠نحــو إلى   التســعينات
في المئـة مـن أعمـال  ٩٠وخصـص نحـو. في المئة من مسـاحة الأرض  ١٥إلى   ١٠

ـــــاب   -) التفاصـــــيل عـــــن القـــــدس( في المئـــــة للعـــــرب ١٢يهـــــود مقابـــــل البنـــــاء لل كت
واسـتمرت  ١٩٩٣حزيـران  -ميريب أيار : إصدار  ،معلومات تأليف مارثا واجنر

، ووســـعت حــدود البلديـــة ضــي في القـــدس ومحيطهــا في شـــكل مــنظممصــادرة الأرا
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) اعةالبالغــة البشــ( الضــخمة اليهوديــة  ويحــيط بالمدينــة الآن طــوق مــن المســتوطنات
القــدس يجــب أن  المنطقــة، فتشــكل إعلانـاً إســتفزازياً بــأنعلــى  المسـيطرة اســتراتيجياً 

رغــم وجــود عــدد كبــير لكــن مســلوب علــى  ،، مدينــة يهوديــةتكــون وســتكون دومــاً 
إلى   وأشار الجغرافي الهولنـدي يـان دي يـونج. لقوة وتحت الحصار من الفلسطينيينا

علــــى  المطروحــــةون خريطــــة القــــدس الــــذين يتوقعــــون أن تكـــ" ذلـــك عنــــدما كتــــب 
ســيفاجأون  ١٩٦٧مطابقــة لوضــعها بعــد ) الوضــع النهــائي في مفاضــات(الطاولــة 

أي ( في الغـــرب ســـتمتد مـــن بيـــت شمـــس ومـــدعين ) ارطـــةالخ(تمامـــاً فـــالأرجح أن 
يلة عـن حلحلـول والخليـل كيلو مترات قلإلى    )تل أبيب تقريباً إلى   نصف الطريق
بضعة كيلو مترات عـن أريحـا في  ، وإلىرام االله في الشمال ما بعدإلى   في الجنوب،

تبلـــغ الكـــبرى   هـــذه المســاحة الهائلـــة الــتي تعتبرهـــا إســرائيل عـــادة القــدس. الشــرق 
  " . كيلو متراً مربعاً يقع ثلاثة أرباعها في الضفة الغربية   ١٢٥٠
  

الـذي يقــل قلـيلا فقـط عــن ( وهكـذا فـإن القـدس في شــكلها الموسـع الحـالي 
. تمثــل نحــو ربــع أراضـــي الضفـــه الغربيــة ) صــورة المســتقبلية الــتي يرسمهــا دي يونــغ ال

فعلـــي رغـــم أن . وأعطـــت إســـرائيل ســـكاĔا الفلســـطينيين وضـــعا إســـتثنائياً وغربيـــاً 
، مـواطنييناليهـود   السـكان مـن غـيرلا تعتـبرفهى   إسرائيل ضمت القدس الشرقية

قيمــــون م" لديــــة وهــــم قانونيــــا ولــــيس لهــــم حــــق التصــــويت خــــارج الإنتخابــــات الب
 -الأردني  -، خــلال المســار التفاوضــي الإســرائيلي ولم تســمح إســرائيل "أجانــب 

، بعـد مـؤتمر مدريـد لأي فلسـطيني ١٩٩١ الذي بدأ في واشنطن أواخر الفلسطيني
الوفــد الفلســطيني المفــاوض والآن خــلال المفاوضـــات إلى   مــن القــدس بالانضــمام

فلســـطينية لايـــزال الســـؤال عـــن إمكـــان مشـــاركة فلســـطيني بـــين إســـرائيل والســـلطة ال
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اخــرى    مــن جهــة.. القــدس في الانتخابــات الفلســطينية المزمعــة يمثــل مشــكلة صــعبة
القــدس بمشــاكل لهــؤلاء إلى   فقـد تســبب حظــر دخـول ســكان غــزة والضــفة الغربيـة

، وهــو مــا تدركــه إســرائيل ثــل المركــز الإقتصــادي الرئيســي لهــملأن القــدس الشــرقية تم
ول الـذي تحـا" العزل" ، ودمجها في نظام ويعني الضم الدائم للقدس الشرقية. تماماً 

يعيـــة مـــع بقيـــة ، بـــتر القـــدس عـــن علاقاēـــا الطبحكومـــة العمـــل الإســـرائيلية فرضـــه
  . ، وهو ما يلحق ضرراً دائما بتلك الأراضي الأراضي الفلسطينية

  

لياً ليست هجومـاً جغرافيــاً عموهى  سرائيلخطة إ هى إلا أن هذه بالضبط
إن فلســطين التاريخيــة  . ، بــل هجومــاً يســتهدف الحضــارة وبــالطبع الــدين فحســب

علـى  كانت دومـاً بوتقـة متماسـكة مـن الحضـارات والأديـان الـتي تتعـايش وتتمـازج
، بلــــغ مــــن القــــوة وأيضــــا في رأيــــي مــــن إلا أن الطمــــوح الصــــهيوني. الأرض  تـــــلك

الأرض وعلـــــي الماضــــي وعلـــــي علــــى  ســـــيطرحــــتى  يــــة الاجتماعيـــــةالــــرفض للتعدد
وأعمـــل في تلـــك الأرض بـــتراً وتقطيعـــاً đـــدف  ضـــارات والتقاليـــد الحيـــة المترابطـــةالح

فـإن للقــدس  مــا أقصـدعلـى  ا تقـدم القـدس مثــالاً ممتـازاً وهنــ. الإسـتئثار الكامـل đـا
وره مـن عهـود لا يمكـن تصـ تاريخاً مدوناً من عشـرة آلاف سـنة شـهدت خلالهـا مـا

رغـم ذلـك علـى  إلا أن التعايش بـين التقاليـد والثقافـات المختلفـة اسـتمر الإحتلال
ـــة  -، ولـــو بصـــعوبة أحيانـــاً ومـــن الصـــعب جـــداً القـــول الآن  بإســـتعمال أيـــة معادل

أن التأثير الغالب خلال كل تلـك الحقـب   -منصفة اخرى    رياضية أو أية صيغة
أكيد خلال الثلاثة آلاف سـنة المنصـرمة حضـور لقد كان هناك بالت. كان يهودياً 

، مملكــة يهوديــة صــيرة بعــدهيهــودي وكانــت هنــاك لفــترة قصــيرة قبــل المــيلاد وفــترة ق
، كمــا  ســلامي كـان لــه أصــول وأكثــر تواصــلاً لكــن الحضــور الإ. عاصـمتها القــدس 
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كان هناك دوما حضور مسيحي كثيف من هنا فـإن صـرف كـل بـالقول بالسـيادة 
المدينة فيه كثير من الإجحاف وإلغاء حقـوق الآخـرين وأرجـو على  ودالكاملة لليه

، البـاحثين التاريخيــين والـدينيين أن تلاحظـوا أنـني لا أنكـر أبـداً مـا يقولـه الكثـير مـن
وتقاليــدهم ربمــا أكثــر تميــزاً ممــا لأي اليهــود  مــن أن للقــدس مكانــاً خاصــاً في تــاريخ

ذا لا يضــــــمن في أي شــــــكل مــــــن إلا أن الاعــــــتراف đــــــ. الاخــــــرى  مــــــن الأديــــــان
في القـول  -دولـة حديثـة في أواخـر القـرن العشـرين وهـى  -الأشكال حق إسرائيل 

، منكــــرة بـــذلك لـــيس فقـــط حـــق ســــكاĔا ن القـــدس عاصـــمتها الأبديـــة الموحـــدةأ
الفلســطينيين الحــاليين بــل تــاريخ المدينــة الطويــل والمتنــوع والمثــير مــن حيــث تعدديتــه 

  . الحضارية 
  

الملكية الفعلية للقـدس كريهـاً هذا الأساس عن على  جد النقاش أمن جهتي
، أو البهــاء والعظمــة المحيطــة بالمدينــةلا يتماشــي مــع هالــة  فهــو.  إلى معــنى ومفتقــراً 

علينـا أن نعـترف بـأن لكـن  سياسـياً وحـتى   وع دينيـاً وحضـارياً مع تاريخها الغني المتن
، وفلســطين عمومــاً  مختلــف الأقــوام مشــاعر دى  لــ ، أثــارت دومــاً القــدس خصوصــاً

"  هكــذا لم يجــد ذلــك الرجــل الصــالح. تمــزج مــا بــين التطلــع الروحــي ورغبــة التملــك 
كليرفو حرجاً في إلقاء المواعظ في أعماق بورغنـدي يعلـن فيهـا إلى    المنتمي" برنار 

ما لفلسطين البعيدة ألوف الأميال عن بلاده مـن موقـع متميـز في قلـب المسـيحية، 
في القـرن السـابع  واتخـذ الإسـلام. ق حملـة صـليبية للإسـتحواذ عليهـا وضـرورة إطـلا
فلســطين إلا أن الإســلام لم إلى   رغــم أنــه كــان أقــرب بكثــيرعلــى  ،موقفــاً مشــاđاً 

كمــا يفعــل الأوروبيــون في أحيــان    -إعتبــار الآخــرين ضــرباً مــن الشـياطين  إلى يلجـأ
 دور الأرض في المخيلـــــةويصـــــف يـــــوري أيزنتســـــفايغ في دراســـــته الثاقبـــــة لـــــ. كثـــــيرة
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مــا أثارتــه الأراضــي المقدســة مـن تطلعــات ومخــاوف وإنجــذابات عنــد يهــود اليهوديـة 
  . أوروبا 

ــــالطبع فرقــــاً  ــــين الــــتفحص العلمــــي لأنمــــاط الماضــــي  لكــــن هنــــاك ب كبــــيراً ب
في القـدس  ١٩٦٧ومواجهة التدخلات الفجة المعاصرة التي تقوم đا إسرائيل منـذ 

أقليـة إلى   أقل من إلغـاء حقـوق الفلسـطينيين وتحـويلهم  إلى لأن خطتها لا تطمح
محصــن يقــزم أو يهمــش تمامــاً واقــع التنــوع وفي الوقــت نفســه إقامــة وجــود إســرائيلي 

نشـرته في نيسـان " أيلـين روث فلتشـر " ويقدّم تقريـر الصـحافية  ،الذي يميز المدينة
لبناء الإسـرائيلية تفاصيل عن حملة ا" واشنطن بوست " الماضي صحيفة ) إبريل ( 

 ،ةالــتي تغطــي تــلال القــدس المتموجــة وودياĔـــا الــتي كانــت خضــراء وبيئتهــا الوادعـــ
الأسوار القديمة ويريد لها رئيس البلدية الحالي على  وترتفع الفنادق ومباني المكاتب

كــل علــى   يمنأن ēــ) عهــد كوليــك إلى   الــذي يكــاد يحيلنــا نحــن( أيهــود أولمــرت 
إن هناك في منطقة عين كريم، حيث ولـد " تشر وتقول فا ،ميمعلم عربي أو إسلا

، مشروعاً سياحياً مثيراً للجـدل يشـمل إقامـة فنـدق ومجمـع للسـياح يوحنا المعمدان
 وشـق الطـرق يفـترض لـه أن يتـزامن مـع احتفـالات إسـرائيل مـن Ĕايـة السـنة الجاريـة

اود القــدس عاصــمة تخــاذ الملــك داعلــى  الســنة المقبلــة بمــرور ثلاثــة آلاف ســنةإلى  
وتقــول  ،ق والعمــارات الســكنية في كــل مكــانوتنتشــر الطــرق الجديــدة والأســوا "لــه

حـــد أنـــه أخـــذ يمحـــو الفـــرق بـــين القـــدس وبيـــت لحـــم  إلى   فلتشـــر إن ذلـــك وصـــل
ــــدأ . كمــــدينتين منفصــــلتين  ومــــن المهــــم أن نلاحــــظ أن عــــدداً مــــن الإســــرائيليين ب

الإحسـاس وقـرأت في مكـان مـا إلى   رةالكلام عـن هـذه الاسـتراتيجية الفجـة المفتقـ
حضور لقاء يضم فلسـطينيين لتؤكـد على  أن عضوة الكنيست يائيل دايان وافقت

نوربازرتشـي إلى   وتنتقل أيلين فلتشر عن ،ناك أن القدس عاصمة لشعبي دولتينه
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نائبة مدير قسم المعمار في جامعة تل أبيـب وكانـت سـابقاً رئيسـة قسـم التخطـيط 
  ! قولها إن حملة أولمر البنائية تشبه رسم شاربين لموناليزا  لبلدية القدس

  

اندة بعدما نالـت مسـائيل كثيراً خصوصاً لكن يبدو أن هذا كله لا يهم إسر 
 ، بدأوا بحملة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيـبأعضاء في الكونجرس الأمريكي

. đ١٩٤٨ـــا منـــذ القـــدس منتهكـــين đـــذا سياســـة الولايـــات المتحـــدة المعمـــول إلى  
وهـــذا جـــزء مـــن حمـــي جمـــع المـــال الـــتي تصـــيب المســـئولين والمنتخبـــين للانتخابـــات 

ومن الصحيح بالطبع أن المصادرة الأخـيرة للأراضـي في القـدس الشـرقية . الرئاسية 
) سـبتمبر(إعلان المبادئ في أيلـول على  العملية المئة من نوعها منذ التوقيعوهى  ،

" اخليــة وخارجيــة لكــن علينــا أن نلاحــظ أĔــا ، أوقفــت بســبب ضــغوط د١٩٩٣
، مـا يـترك لإسـرائيل خيـار ق الوزارت المعنية أكثر في الأمرفقط ريثما تحق" جمدت 

كما أننا نعلم بفضل . أراض إضافية لاحقاً متي سمحـت الظروف على  الإستيلاء
ـــر مـــن باتريـــك كـــوبرن نشـــرته صحيفــــة   ارأيـــ٢٨في " أندبنــــدنت البريطانيــــة " تقري

، أن المنظمــــــات الصــــــهيونية تتحــــــرك في الأردن لشــــــراء أراضــــــي الماضــــــي) مــــــايو (
ذلــك يمكــن أن يؤكــد كــل ســكان القــدس إلى   إضــافة دسفلســطينية أكثــر في القــ

كنهم ومصـادرēا وإعطائهـا الشرقية أĔم يواجهـون في أيـة لحظـة خطـر اقتحـام مسـا 
  .للغير 

ــــإن كانــــت إســــرائيل أخــــذت القــــدس مــــن الفلســــطيني  هــــى ين فمــــاهكــــذا ف
 مـاو .. والمبادئ التي يجب إعلاĔـا  القيم هى وما.. الخطوات التي يمكن القيام đا 

، ع كـل مـا لهـا مـن القدسـية والأهميـةسـبل استعادēـا مسـتقبلاً ؟  إن القـدس مـ هى
أي أĔــا، حســب القــانون  -بقيــة الأراضــي المحتلــة  لا تختلــف مــن حيــث المبــدأ عــن
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القيـــام بمشـــاريع  ، أوئيل وحـــدها يمكنهـــا التصـــرف بـــهلإســـرا، ليســـت ملكـــاً الـــدولي
إذن نحــن نحتــاج منــذ .. بنائيــة فيــه أو أن تســتغله بمعــزل عــن الفلســطينيين وغــيرهم 

ـــتي ēـــدينا وإذا تطلـــب هـــذا إلى   البدايـــة إعـــلان واضـــح عـــن الأهـــداف والمبـــادئ ال
  . دث ، فهذا ما يجب أن يحظر في إتفاق أوسلو وإعادة صياغتهبالتالي إعادة الن

  

إن إسرائيل تعيد تفسير أوسلو أو بالأحري تنتهكه طوال هذه الفـترة والمبـدأ 
مسـيحي متعـدد حضـارياً في القـدس  -إسـلامي  -هو الآتي هنـاك واقـع فلسـطيني 

، كطـرف في جانـب إسـرائيل ودورنـا كفلسـطينيين ولن نسمح بإزالته أو طمسه من
خــال هــذه من بالعمليــة هــو إدعمليــة الســلام بــين إســرائيل والشــعب الفلســطيني مــؤ 

لال الســنوات ، بعــد مــا كانـت أخرجــت منهــا تـدريجياً خــالحقيقـة في عمليــة السـلام
، لكــن لـيس مــن فائـدة في قــول هـذا مــالم يكـن جــزءاً مـن إســتراتيجية عامــة الماضـية

الســـــلام الـــــذي نريـــــده ولا يكفـــــي أن نكـــــرر إلى   للوصـــــول عـــــن طريـــــق التفـــــاوض
عربيـة بـل إنـني شخصـياً لا أعتقـد أبـداً أن مصـلحتنا   ميكانيكياً أن القـدس الشـرقية

اً وإن كانــت مدينــة بقيــت مقســومة عرقيــإلى   كشـعب أن نضــيف تقســيماً جديــداً 
، بالشكل الذي عملته إسرائيل بل أعتقـد أن الأفضـل بكثـير ملصقة ببعضها بلدياً 

ن طريـق ، عـن الوسائل التي تستعملها إسرائيلأن نقدم مثالاً يحتذي ونوفر بديلاً م
رســـــم صـــــورة للقـــــدس كلهـــــا تكـــــون وفيـــــة لمزيجهـــــا المعقـــــد مـــــن الأديـــــان والتـــــواريخ 

  . شطرين إلى   نريد أن نعيد شطره من جديدوليس للقدس كشيء  والحضارات
  

ب القـــدس الشـــرقية بـــالطبع جـــزء مـــن الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة وهـــذه نقطـــة يجـــ
ية الأكــــبر قضــــية تحريــــر ، ولهــــذا يجــــب ربطهــــا بالقضـــالتأكيـــد عليهــــا مــــراراً وتكـــراراً 

، وللأسـباب يين من وطأة الاحـتلال الإسـرائيلي لكـن القـدس، بعـد ذلـكالفلسطين
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في الحقيقة المكـان الوحيـد الـذي يمكـن أن يكـون فيـه اللقـاء  هى التي ذكرت سابقاً 
، أي أن نــتكلم ســرائيليين وهــذا مــا علينــا تأكيــدهوالتعــايش والمشــاركة بيننــا وبــين الإ

وأن نؤســس هــذا  ادة مشــتركة ورؤيــة تعاونيــة مشــتركةذات ســي عــن القــدس كمدينــة
  .  مبدأ حقنا في تقرير المصير والاستقلال كشعب ومجتمع على  الموقف

  

ذلك إن إسـرائيل والولايـات  الطبع أكثر تعقيداً وقسوة من هذاواقع الحال ب
ســنة  ٢٨عمليــة الســلام وتســتمر إســرائيل منــذ علــى  المتحــدة تســيطران الآن ســويا

والقـــــدس جـــــزء مـــــن هـــــذه  لمســـــتوطنات وإنشـــــاء مســـــتوطنات جديـــــدة توســــيع افي
ـــاً  ـــاً وعالمي ـــد " الشـــعار البشـــع عـــن السياســـة مـــع فـــارق أن إســـرائيل تطـــرح محلي ēوي

ـــة إعلاميـــة منســـقة "القـــدس  ، وأري أن مـــن الواجـــب مجاđـــة ذلـــك عـــن طريـــق حمل
ء العـالم الـتي  أنحاوجيدة التنظيم تضع الحقائق أمام اĐموعات الإنسانية الكبيرة في

سياسة حازمة تعيد ربط مصادرة الأراضي وأعمـال إلى   ، إضافةيهمها أمر المدينة
البنــاء غــير الشــرعية ومــا شــابه مــن الإجــراءات بعمليــة الســلام لقــد أضــعنا مقــداراً 

، طبيعــة القــدس مباشــرة بعــد احتلالهــاهـائلاً مــن الوقــت لأن إســرائيل بــدأت بتغيــير 
سـيحي لأن الجميـع خزي أمـام العـالم العـربي والإسـلامي والمويجب وضع سجلها الم

بـأن القـدس  ، فـوق كـل ذلـك علينـا أن نـدحض الإدعـاء الزائـفأطراف في القضـية
وهــذا ببســاطة ينــاقض الوقــائع . ، وإĔــا كانــت كــذلك دومــاً جوهريــاً مدينــة يهوديــة

هــا ي إنطاق، لكــن علينــا أن نتــذكر أن الوقــائع لا تــتكلم عــن نفســها بــل ينبغــتمامــاً 
  . ونشرها وتكرارها وإعادة نشرها

إن إســرائيل في رأيــي تســتعمل عمليــة الســلام كحيلــة تمكنهــا مــن الإســتمرار 
ومنظورهــــــــا للمســــــــتقبل . الأرض كأĔــــــــا مالكتهــــــــا الوحيــــــــدة علــــــــى  في الســــــــيطرة
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المشاđة للبانتوستانات، الـتي " نتونات الكا" و " الفصل " الفلسطينـي يتلخـص بـ 
" ن غـيرهم مــن خــلال خطــة مـن تعتــبرهم بشــراً أقـل إنســانية مــعلــى  اتحـاول فرضــه

ذلـك مـراراً وتكـراراً، لكـن مــن علـى  وبرهنــا ،لقـد قبلنـا الســلام والأمـن "قـوس قـزح 
هــــل يـــتلخص وضــــع الفلســــطينيين بالضــــرورة ومــــن دون  دون مقابـــل مــــن إســــرائيل

  ر المنتصر ؟ إمكان للتغيير في أĔم الطرف المهزوم الذي عليه الإنصياع لأوام
  

علــــى  أن نتخــــذ ىكهــــذا بــــل إن علينــــا كمــــا أر  لا يمكنــــني أن أقبــــل منطقــــاً 
ن نقـــول أن أهـــدافنا أوهـــى  ،ك الخطـــوة الأولي البالغـــة الأهميـــةالصـــعيد الفكـــري تلـــ

. ، بــل مـــن الضــروري العمـــل مــن أجـــل تحقيقهـــا قابلــة للتحقيـــق، وأن مــن الممكـــن
ضــمحلال الــذي تعرضــه إســرائيل الخيــار الوحيــد الآخــر هــو خيــار الاستســلام والا

الأســرة الدوليــة المفــترض أن قــراري مجلــس الأمــن اليــه    والولايــات المتحــدة وتنقــاد
يشــكلان أســـاس الســـلام بـــين العــرب والإســـرائيليين لكـــن إســـرائيل  ٣٣٨و  ٢٤٢

 ذلك نحن بحاجةإلى   ذكرهما ؟ إضافةإلى   تنتهكهما يومياً ألا يمكن أبداً أن نعود
ألـف شـرطي  ١٩تشـمل أكثـر مـن الــ وهـى  معقول ومنصف لموجوداتناتقدير إلى  

الــــذين يخــــدمون عرفــــات في غــــزة وأريحــــا وكمــــا قلــــت فــــإن هنــــاك عــــدداً كبــــيراً مــــن 
نتجــت منظمــة التحـريـــر اĐموعــة الــتي أ هــى الفلســطينيين في الشــتات وكانــت هــذه

ومعنويـاً إننـا  الفلسـطينيين الآن ماديـاً لـدى   ، وأنتجـت أيضـا الكثـير ممـاالفلسطينية
 ، ويجـب أن نـدرك الآن أن الأراضـي المحتلـةمورداً إنسانياً غير حكومي كبير نشكل

  . ذلك الجزء من فلسطين الذي يعود لنا وعلينا العمل من أجله  هى
  

ومــا لم نعــد تصــور طــرح القــدس كعاصــمة مزدوجــة ولــيس كعاصــمة لليهــود 
لمــــاذا بقيــــت خطــــط . نــــة وحــــدهم فإĔــــا ســــتبقي رهينــــة لمخططــــات إســــرائيل المهي
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كــون القــدس عاصــمة يهوديــة علــى   إســرائيل في الإحتفــال بمــرور ثلاثــة آلاف ســنة
مــن دون رد جــواب جــاد ومــنظم مــن الفلســطينيين وغــيرهم مــن الــذين يعتــبرون أن 

 ســيادةعلـى  القـدس عاصـمتهم أيضـاً ؟ إن القـول بمـرور ثلاثـة آلاف سـنة متواصـلة
أذهــان علــى  أنــه تصــور يطــرح. ريخي تمامــاً القــدس هــو دون أســاس تــاعلــى اليهــود 

عن لا تقل أهمية وهى  ويجب إسماع العالم بمطالبنا. يفترض فيها الجهل والسذاجة 
ولابــد مــن تطــوير إســتراتيجية قويــة في هــذا الإتجــاه  الادعــاء هــذا إن لم تفقــه أهميــة

ـــــة الأكـــــبرخـــــارج فلســـــط ـــــوفر لهـــــا الفاعلي ـــــاديون ين إذ تت ، إن هـــــذا أمـــــر ســـــاء القي
، خصوصــاً في هــذا الوقــت دومــاً لأســباب أجهلهــا تمــام الجهــل لفلســطينيون فهمــها

الغيــاب شــبه الكامــل للصــوت الفلســـطيني علــى  الــذي تعتمــد فيــه إســرائيل بشــدة
 مـــن إن لـــدينا تعاطفـــاً هـــائلاً . والتصـــورات والإســـتراتيجيات المضـــادة الـــتي يحملهـــا 

. الغـرب والأوسـاط المسـيحية  ، والكثير من التعـاطف فيالعالمين العربي والإسلامي
  . كسب تأييد قطاعات إضافية على   وعلينا العمل

  

لابــد لاســتراتيجية مثــل هــذه أن تشـــمل مســاندة مقاومــة فلســطيني القـــدس 
 ويحــاول فلســطينيون في شــكل فــردي منــذ ســنتين التصــدي لمخططــات إســرائيل في

ــــى  الإســــتيلاء ــــل عشــــر ســــنوات بمســــاعدأراضــــيهم ومســــاكنهمعل ة ، وشــــكلت قب
فلســطينية مــن الخــارج لجنــة لحمايــة المســاكن في القــدس القديمــة وشملــت نشــاطات 

المحــــاكم وتعلـــيم النســــاء والتــــدريب إلى   اللجـــوءعلــــى  اللجنـــة مســــاعدة المتضـــررين
أيـن اليـوم   ولا أعـرف. المهني وإقامة نظام للإنذار المبكـر عــن غــارات المسـتوطنين 

ـــة في أعمالهـــا ـــزال موجـــودة إلا أن شـــعوري إذا  حـــتى  ، ولاوصـــلت اللجن كانـــت لات
 ēم في مـابضرورة التحرك السريع ينبع من الخطر المحيق بوجود الفلسطينيين وممتلكـا



٩٤ 
  

إن هـــذا يجعـــل القـــدس الخـــط الأول في الصـــراع مـــن  "الكـــبرى   القـــدس" يســـمى 
أجل تقرير المصير الفلسطيني ولذا يجب تمويلها وإعلام العالم عن وضعها المأسـوي 

  . الجهود لشن الحملات الإعلامية الجماعية دفاعاً عنها  وبذل كل
  

اســتطاعت إســرائيل أن تســتفيد مــن صــمتنا وتســتغله لمصــلحتها تمامــاً مثلمــا 
الفترة التي تلتهـا إلى   استغلت لمصلحتها متغيرات الوضع الدولي من الحرب الباردة

طالــــــب بالمقابــــــل كانــــــت سياســــــة العــــــرب الإعلاميــــــة تجــــــاه القــــــدس وحقيقــــــة الم. 
التسـاؤل إذا كـان هنـاك أي إلى   تـدفعحـتى  الفلسطينية والعربيـة فيهـا مـن الضـعف

ومهما كانت الحقيقـة هنـا فـإن .. وجود لإرادة عربية مشتركة ووعي عـربـي مشترك 
إهمال ما للمعلومات والأرقـام الصـحيحة على  من المفيد أن نلاحظ أننا لا نقتصر

نـدما تفضـح الأكاذيـب الـتي تنشـرها إســرائيل مـن تـأثير كبـير في العقـول والقلـوب ع
ــــة واقعنــــا وحقيقــــة  ــــا أنفســــنا عنــــاء معرف عــــن الفلســــطينيين والقــــدس بــــل إننــــا كفين

ـــا  ـــتم. .سياســـات إســـرائيل تجاهن ، خـــلال الســـنين لـــن أحـــاول أن أفســـر لمـــاذا لم ي
الخمــس والعشــرين الأخــيرة الــتي قامــت إســرائيل خلالهــا بضــم القــدس بشــكل غــير 

، الإعـــلان أو البـــدء بتنفيـــذ ولـــو مشـــروع تغيـــير واقــــع المدينـــة علـــى ي وعملـــتشـــرع
، كمــا لا يمكنــني أن أفســر لأحــد الســبب في أن القيــادات لــي واحــدفلســطيني عم

لإســرائيلية ضــد العربيــة والفلســطينية بعــد كــل هــذه الســنين مــن الهجمــة الصــهيوينة ا
ن الهـدف ساطة أن كل ذلك لا يعنيها في شـيء، لأ، قررت ببمصالح الفلسطينيين

  . ، ولو كان حسب شروط إسرائيل وأمريكا الآن هو السلام
  

النهايــة لأĔـــا حســـب القـــول المكـــرور إلى   مــن جهـــتي أعـــارض تـــرك القـــدس
المعالجــة إن القــدس بــؤرة كــل جهودنــا لأĔــا تقــع في قلــب علــى  القضــية الأصــعب



٩٥ 
  

 دأيضــــا قلــــب الصــــراع الأيــــديولوجي ومهمــــا كانــــت الأبعــــاوهــــى  الأراضــــي المعنيــــة
، أيضـــا الفـــرق بـــين منظـــور تـــبرز في شـــكل درامـــيفهـــى   ضـــية القـــدسلقالاخـــرى 

لــتي علينـــا أيــديولوجي ضــيق للتـــاريخ واĐتمــع والرؤيـــا الشــمولية التحرريــة الجامعيـــة ا
إĔـا أيضـا المكـان الـذي خصـه الإسـرائيليون بـأكثف مـا  صوغها والعمل من أجلها

  . لديهم من جهود 
  

إعاقتهـا لتغيـير الإجـراءات الإسـرائيلية أو ئ كيف يمكـن عمـل أي شـ  ىولا أر 
أو التــــأثير فيهــــا في شـــــكل مــــن الأشــــكال مـــــن دون أن نتعامــــل أولاً مــــع الإطـــــار 

ذلــك أن هــذا الإطــار  الــذي أقامتــه إســرائيل حــول المدينــةالإعلامــي الأيــديولوجي 
يشــكل نقطــة الضــعف الإســرائيلي الــتي يمكــن مواجهتهــا بالنقــاش والتعبئــة الفكريــة 

، إن هنـــاك تاريخـــاً طـــويلاً مـــن التســـامح قيــة مـــن جانـــب معارضـــي إســـرائيللأخلاوا
والتعددية للقدس يجب إبرازه وإدراجه في النقاش الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليـاً 

أقــل علـى  ، وأيضــاةاليهـودي   ات قويـة مــن المصـالح غــيركمـا أن هنـاك مجموعــ.. 
 ا وتعبئـة المسـاندين حولهـاوتوضـيحهالحقيقـة يمكـن رسمهـا إلى   تقدير خريطـة أقـرب

ــــد هــــذا الصــــمت إزاء الإدعــــاءات الإســــرائيلية  ــــا إلغــــاء وتبدي وهــــذا يعــــني .. وعلين
بوضــوح تقــديم منظــور فلســطيني للســلام أكثــر مبدئيــة ووضــوحاً والقيــام في الوقــت 

يني لأصــل مفاوضـــات الســلام ومجراهـــا ولا نفســه بانتقــاد دقيـــق مــن منظـــور فلســط
يشوتي أو استراتيجية غـير واقعيـة لأن هنـاك إسـتعداد لي أن هذا مطلب دونك يبدو

ـــــد إلى اً كبـــــيراً لكنـــــه مضـــــمر اليهـــــود  الأوروبيـــــين والأمـــــريكيين وبعـــــض ىحـــــدما ل
الســلام إلى   الطريـق البــديل الأكثـر إنســانية الـذي يمكــن أن يوصـلإلى   للاسـتماع
  .    الحقيقي 
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  الانتهاكات مستمرة       
  

، وعلــي المســـلمين فـــي مدينـــة تحــت الإحـــتلال.. لقــدس الآن ا
الحيــاض إلــى   شــتي بقــاع الأرض أن يتــآزروا لتحريرهــا وإعادتهــا

ــــي الجهــــا.. الإســــلامي  د فقــــط أن ينحصــــر فــــي ولا يشــــترط ف
ـــي ـــة وســـيلة يمكـــن اســـترداد القـــدس، ولكـــالجهـــاد الحرب ، ن بأي

إن تــم .. فمــثلاً يقولــون أنــه لا يجــوز احــتلال أرض الغيــر بــالقوة 
وأعتقـد أنـه .. تطبيق ذلك وأعيدت القدس لأهلها فخيـر ونعمـة 

علـى  الأمـة الإسـلامية أن تعبـئ كـل طاقاتهـا للحفـاظعلـى  يجـب
   ..مقدساتها وأوطانها ورعاياها وشعوبها 

  

جـــدول الاهتمـــام العـــربي  إن قضـــية القـــدس لابـــد وأن تمثـــل مكانـــة بـــارزة في
، نتيجـــة الخطـــوات الاســـتفزازية الـــتي أقـــدمت عليهـــا إســـرائيل في الفـــترة والإســـلامي

وأن إســــرائيل مســــتمرة في  ة إســــرائيل المســــتمرة لأراضــــي القــــدسالأخــــيرة ومصــــادر 
تقول فيها بأĔا لـن تصـادر  إنتهاكاēا الصارخة لحرمة القدس رغم التصريحات التي



١٠٠ 
  

إن ما يتم الآن هو مخططات إسـرائيلية .. ولكن السياسة مستمرة في ēويد المدينة 
ـــة، وإقامـــة المســـتوطنات عليهـــا وتوســـيع  ـــد مـــن الأراضـــي العربي هـــدفها امـــتلاك المزي

  . رقعتها đدف ēويد القدس
ون مــن المدينــة ومحرومــإلى   إن أهــالي وســكان القــدس ممنوعــون مــن الوصــول

.. اĐلـس البلـدي لهـا علـى اليهـود  تـراخيص بنـاء đـا بسـبب سـيطرةعلـى  الحصـول
وتســتهدف .. ســكان المدينــة علــى  كمــا أن الضــرائب الباهظــة مازالــت تضــاعف

.. المعيشــة بالمدينــة علــى  تصــعيب الحيــاة đــا واللجــوء للهجــرة كبــديل لعــدم القــدرة
مــــن % ٤دي لا تتجــــاوز كمــــا أن نســــبة خــــدمات بلديــــة القــــدس للمــــواطن العــــا

تحركــات الشــباب علــى  فــرض قيــودإلى   مجمــوع مــا تحصــله مــن ضــرائب بالإضــافة
، إن صـــفرتحـــت خـــط ال بح دخـــل العائلـــة الواحـــدة في القـــدسأصـــحـــتى  وأعمـــالهم

الاقصــــى  المســـجد إســـرائيل تخطــــط لحصـــر مشــــكلة الفلســـطينيين والإســــرائيليين في
م المســتوطنات لخنقهــا وعزلهــا عـــن ، وأĔــا تقــيتنفــرد بالقــدس، وēــيمن عليهــاحــتى 

ـــة  ـــديمغرافي للســـكانســـائر الضـــفة الغربي ، وغـــرض إســـرائيل هـــو أن وتغيـــير الواقـــع ال
  . يصبح عدد الإسرائيليين أكبر من عدد السكان العرب 

  

كـــل يهـــودي وهـــذا الهيكـــل هـــو بنـــاء يه إن هنـــاك مشـــروعاً إســـرائيلياً لإقامـــة
وهنـاك .. ونه بكـل رعايـة وعطـف ويشـمل.. كل في المتحف الإسرائيلي يه لشكل

المبارك وقبة الصخرة المشـرفة وأن الاقصى  تخطيط ضخم لوضعه في مكان المسجد
هـــذا الهيكـــل وفقـــاً لخريطـــة إســـرائيل المعـــدة في هـــذا الشـــأن توضـــح أن هـــذا الهيكـــل 

ألـف مــتر مربـع وأنـه سيوضـع بعــد أن  ١٤٣سيوضـع فـوق هـذه المســاحة الـتي تبلـغ 
 -وقبة الصـخرة المشـرفة مـع بقـاء السـور الخـارجي الاقصى  يزال من فوقها المسجد



١٠١ 
  

إن القــدس تمــر بــأخطر مراحلهــا وإن لم تتكــاتف الأيــادي العربيــة والإســلامية فلــن 
ولابــد مــن أن يقــوي الحــس العــربي والإســلامي في  ،نجــد فلســطين نجــد القــدس ولــن

تنا فـنحن وأن يعيش الجميع مأسـا أن يزداد الإحساس بالموقف والخطرهذه الفترة و 
نحــن نشــعر .. مــا يحــدث ضــدنا علــى  أرضــنا وهنــاك تكــتم إعلامــيعلــى  معــذبون

لم تكــن هنــاك وقفــة  وإن.. لام والأحـــزان تعيـــش معنــا بــالظلم العــالمي تجاهنــا والآ
علـى  فما ينفـذ إزدواجياته في القرارات وتنفيذهافلن نصمد أمام العالم ومخططاته و 

والأمـل يمـوت  .. الأمـل علـى  وعشـنا..  القـدس فياليـه    العراق لا ينفذ ولا ينظـر
والأيام تجري والإنتهاكات في تزايد والإدارة الأمريكيـة تنحـاز بالكامـل .. كل يوم 

لا أدري مــا أهميــة إســرائيل إذا  -ضــدنا بــل ضــد الجميــع مــن أجــل عيــون إســرائيل 
ن مــا الخطــر الــذي تخشــاه الولايــات المتحــدة مــ -قيسـت بــالعرب بالنســبة لأمريكــا 

وهــل هــذا إيمــان مــن ! يل ؟العــرب لدرجــة أĔــا تضــحي đــم جميعــاً مــن أجــل إســرائ
.. ، فــأقول لإســرائيل وأمريكــا الأبــدإلى   عــرب لــن تقــوم لهــم قائمــةبــأن الإســرائيل 

ولـــن يمـــوت العـــرب ولـــن تمـــوت فلســـطين ولـــن .. العـــرب آتـــون والعـــرب صـــامدون 
  . قيام الساعة إلى   ينتهي القدس وسيظل القدس

  

اليهـــودي   شـــرات المؤسســـات الإســـرائيلية تضـــع مشـــروع إقامـــة الهيكـــلإن ع
الــتي كانـــت وراء " مجلـــس أمنــاء جيــل الهيكـــل " هــدفاً إســتراتيجاً لهـــا ومنهــا حركــة 
والـــتي شـــهد عليهـــا العـــالم وأغلـــق ملفاēـــا  ١٩٩٠مجـــزرة الحـــرم الإبراهيمـــي في عـــام 

 ٦٠د مـرور حـوالي بمنتهي السرعة في الوقت الذي فيه ملفات تفتح مـن جديـد بعـ
، وكانــت اĐــزرة قــد وقعــت عنـــدما أرادت هــذه الحركــة إدخــال حجــر أســـاس ســنة
، واعـترض المصـلون المسـلمون فمـا كـان الاقصـى  ساحة المسـجدإلى   ء الهيكللبنا
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من المتطرفين أن أطلقوا الرصاص في أبشع كارثة تحـدث داخـل مسـجد للمسـلمين 
.. الاقصـى  أمـر واقـع في سـاحة المسـجدخلق إلى   والحركات الصهيونية تسعي.. 

، ولكـن الحركـات الهيكـل سـتتكلف ملايـين الـدولارات مع العلم أن تكـاليف إقامـة
وأن هـذا المشـروع كفيـل .. الصهيونية في العالم لن تتواني عن التبرع لإتمام المشـروع 

قضــية  هــى قضــية الصـراع العــربي الإسـرائيلي.. بتـدمير عمليــة السـلام مــن أساسـها 
لمواقــف ولابــد للعــرب أن يرســخوا ا.. وجــوهر قضــية فلســطين القــدس .. ســطين فل

بل قضـية .. ، فقضية القدس ليست قضية فلسطينية فقط ويعـودوا للتنسـيق العربي
ـــة إســلامية  ، الإســرائيلية لم تتغــير ولــن تتغــير والعقليــة.. قضــية دوليــة وهــى  ..عـربي

  . ولابد من استمرار الكفاح الوطني 
  

.. وأهــل القــدس هــم حــراس لهــا .. أمانــة في عنــق المســلمين جميعــاً القــدس 
  .وعلي جميع المسلمين في بقاع الأرض تقع مسئولية حمايتها 
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  مفيد شهاب. د              
  

  أستاذ القانون الدولى 
   جامعة القاهرة 
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  ي وقضية القدسالقانون الدول         
  

يتعين بالتأكيد منذ البداية ضرورة عدم إغفال الجانب القـانوني 
، التــي لتاريخيــة أو الدينيـة أو السياســيةفـي أبعــاد هـذه القضــية ا

الإسرائيلي،  -قضية الصراع العربي تعتبر الحجر الأساسي في 
ـــأنني أعتقـــد بأنـــه لا ســـلام ولا أمـــن فـــي ، ولا أغـــالي إذا قلـــت ب

   .المنطقة
  

 ، في قضـية المدينـة المقدسـةالحقـوق لا بحل عادل يلتزم بحكم القانون ووضـعإ
ســعدت بعــدم إغفــال الجانــب ، وإذا كنــت قــد منــارة الأديــان" القــدس الشــريف " 

المـــنهج القـــانوني دربـــاً مـــن  ، فـــذلك لأن هنـــاك في عالمنـــا العـــربي مـــن يعتـــبرالقـــانوني
حـتى  ، ولالاحترام من كل الـدوللي لا تلقي ا، طالما أن أحكام القانون الدو العبث

نــوط đــا أعمــال القواعــد القانونيــة، ولعــل قــرارات مجلــس مــن المؤسســات الدوليــة الم
عـدم احـترام أحكـام القـانون علـى  ، مجـرد نمـوذجالأمن، التي تكيـل بمكيـال أو أكثـر

  .نوط đا إعمال القانون واحترامهمن المؤسسات الم
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 الــــتي تــــؤمن بحتميــــة الاســــتنادوعلــــي عكــــس هــــؤلاء فــــإنني ضــــمن اĐموعــــة 
ـــا أصـــحاب حـــق ـــإحترام هـــذه ، و للمـــنهج القـــانوني، خصوصـــاً وأنن لا نطالـــب إلا ب

ــاً أن نــري  ،الحقــوق، هــذه الحقــوق المؤكــدة بــالقوانين والقــرارات الدوليــة ولــيس غريب
، ولا يـري الـبعض منـا عتدي يتمسح đذا المنهج القانوني، لتبرير عدوانه وتسـريدهالم

نوني، هـذا المـنهج الـذي يـدعم، بـلا شـك، مـا سك đذا المنهج القـاجدوي في التم
  .وما ندافع عنه من مصالح مشروعة  .نطالب به من حقوق

  

الـــذي و ، ، العـــدوان الإســرائيلي١٩٥٦حــرب .. ســبيل المثـــال علـــى  ونقــول
، ١٩٦٧، حــرب شــرعي مســموح بــه في القــانون الــدوليبررتــه إســرائيل بأنــه دفــاع 

Ĕا بأنه دفاع شرعي أما العمل العسكري السوري المصري عام بررت إسرائيل عدوا
لقــــد . ، عـــدوان رائيل إنـــه في حكـــم القـــانون الـــدوليفقـــد قالـــت عنـــه إســـ ١٩٧٣

جنـة نظرية الدفاع الشرعي في تبرير قتـل الأإلى   حد الإستنادإلى   وصلت إسرائيل
انوني في أهميــة المــنهج القــعلــى  ، وإذا كنــت أؤكــدفي بطــون الأمهــات الفلســطينيات

إلى   ،المعتـــدي، وفي مواجهـــة اĐتمـــع الــــدولي، فلســـت أدعـــو بـــذلك أبــــداً  مواجهـــة
 .التخـاذل عــن دعـم كــل مصــادر قوتنـا العســكرية والاقتصـادية والسياســية والعلميــة

أزعــم  لكنــني. ، أو أن القــانون في صــفنا تكنولوجيــة اكتفــاء بأننــا أصــحاب حــقوال
، لكســبنا نحــن ســياً وإعلاميــا، سياتخدامهأن المــنهج القــانوني الســليم، لــو صــح اســ

، ومع المؤسسات الدولية من أجل إسـترجاع رب وضعاً أفضل في اĐتمع الدوليالع
  . الحقوق 

، وإحترامـا للبرنـامج وب العلمـي في معالجـة هـذا الموضـوعوالتزاما مني بالأسـل
 الاخــرى دون القضـاياقضـية القــدس علــى  أن أقصــر حـديثيعلـى  المعـد أجـد لزامــا
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، القــدس الفلســطينية: ة أزمــة القــدس نشــأإلى   ، أو القضــايا الــتي أدتالمرتبطــة đــا
مـا هـو علـى  ا في حـديثي، أيضـالإسرائيلي بصفة عامـة، وأقتصـر -ع العربي والصرا 

ــــني أو تــــاريخي أو سياســــي، دو قــــانوني فقــــط ، فقــــد تحــــدث في هــــذه ن مــــا هــــو دي
عـن كـل هـذه الجوانـب وأدخـل  الجوانب من هم أكثر مني خبرة ودراية ولـذا أتجـاوز

  . مباشرة في الناحية القانونية 
  

  : وضع مدينة القدس في ظل قرار تقسيم فلسطين  : أولا 
  

، مـن الجمعيـة العامــة للأمـم المتحــدة، الصــادر بموجـب قـرار تقســيم فلسـطين
، ١٩٤٨ديســـمبر  ١١، صـــدرا في ، وقـــرارين لاحقـــين١٩٤٧نـــوفمبر  ٢٩بتـــاريخ 

 ، نظراً لاحتوائهـاام للإدارة الدولية لمدينة القدسوضع نظ ، تم١٩٤٩وفي ديسمبر 
ـــدولي ، دســـة للمســـلمين والمســـيحيين واليهـــودالأمـــاكن المقعلـــى  ويشـــمل النظـــام ال

، بمـــا فيهـــا مـــن أحيـــاء قديمـــة وحديثـــة بلديـــة القـــدس، أي مدينـــة  القـــدس بأكملهـــا
ēا في ، وتم تحديـــد مشـــتملاđـــا والـــتي تشـــكل معهـــا وحـــدة واحـــدة والقـــري المحيطـــة

وقد تقرر في هذا  .. ١٩٤٧نوفمبر  ٢٩خريطة ألحقت بقرار التقسيم الصادر في 
القدس تحـت السـيادة الجماعيـة للأمـم المتحـدة ويكـون مجلـس الوصـاية  التقسيم أن

، يعاونـه مجلـس ، حاكمـاً للمدينـة المقدسـة، ويعـين مجلـس الأمـنإدارēـامسئولاً عن 
، ويكـون لسـكاĔا ضـع في حالـة حيـاد دائـمعضـواً، وتو تشريعي يتكون مـن أربعـين 

  . رعويه خاصة 
  

، وبيـان ذلـك أن مجلـس الوصـاية قـد  لم ير الحيـاة لنظام الدولي للقدسلكن ا
، لكـــن هـــذا م تمهيـــداً لعقـــد اتفـــاق دولي بشـــأنهكلـــف بوضـــع مشـــروع لهـــذا النظـــا

ربيــة المشـروع تعـذر إقـراره بواسـطة الجمعيـة العامـة نتيجـة لمعارضـة كـل مـن الـبلاد الع
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لقـديم مـن القـدس وظـل القسـم ا.. وإسرائيل لتدويل القدس فبقـي التـدويل معطـلاً 
، أمـا القســم الأمـاكن المقدسـةعلـى  الـذي يحتــوي ، وهـو الجـزءتحـت سـيطرة الأردن

، ١٩٦٧يونيـــو  ٧وفي .  ١٩٤٨الحــديث فقــد إحتلتــه إســرائيل منــذ نشــأēا ســنة 
Ĕيونيـــو  ٥مصـــر في علـــى  اإحتلـــت إســـرائيل مدينـــة القـــدس بأكملهـــا عقـــب عـــدوا

، هنــــاك إنتهاكـــــات إســـــرائيلية لايمكـــــن الآنوحـــــتى   ١٩٦٧، ومنــــذ عـــــام ١٩٦٧
  . حصرها للحقوق المدنية والمعتقدات في مدينة القدس 

  

ــــا  ــــة الانتهاكــــات الإســــرائيلية للحقــــوق ال: ثاني ــــة والمعتقــــدات فــــي مدين ديني
  : القدس

  

يــــــة المحتلــــــة العرب، في الأراضــــــي ليلم تكتــــــف ســــــلطات الإحــــــتلال الإســــــرائي
بانتهاك حقوق الإنسان، بل امتدت يـدها للعبـث بالمقدسـات، وخاصـة في مدينـة 

، فريـــات حـــول الحـــرم الشـــريف في القـــدسإجـــراء الحعلـــى  ، حيـــث عملـــتالقـــدس
ـــة العقـــارات والمعاهـــد والمقدســـات الإســـلامية đـــا وتشـــريد  وإغتصـــاب وهـــدم وإزال

، الاقصـــى  الصـــخرة والمســـجدريف ومســـجد ، مســـتهدفة إزالـــة الحـــرم الشـــســـكاĔا
بدال ، وإســتهــا مــن ثــرات إســلامي ومســيحي وحضــاريوإزالــة مــا حولهــا ومــا يجاور 

وعملــــت الســــلطات الإســــرائيلية، منــــذ احــــتلال  ،الجميـــع đيكــــل جديــــد لليهوديــــة
وصـــلت أســـوار الحـــرم الشـــريف مـــن حـــتى  مواصـــلة إجـــراءات الحفـــرعلـــى  ،القـــدس

حـــــد علمـــــاء الآثـــــار الإســـــرائيليين طـــــول ، وقـــــد حـــــدد أبيـــــة والغربيـــــةالجهتـــــين الجنو 
وقد ..  ١٩٧٠أكتوبر  ١٤حتى  متراً منها ٢٣٠، تم حفر متراً  ٤٨٥الحفريات بـ 

ـــة للســـلطات الإســـرائيل ـــإحراق المســـجدتجلـــت قمـــة الأعمـــال الإجرامي  ية بقيامهـــا ب
، في محاولــة منهــا لتهويــد القــدس العربيــة ١٩٦٩أغســطس عــام  ٢١، في الاقصــى 
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اليهوديــة  كــليه ، كــل ذلــك مــن أجــل بنــاءمعالمهــا الإســلاميةأهــم علــى  لقضــاءوا
  . الاقصى  المزعوم مكان المسجد

لأمـــاكن المقدســــة والأمــــاكن حمايــــة اعلــــى  إن قواعـــد القــــانون الــــدولي تؤكـــد
ـــالأثريـــة ـــبر تراث ، كمـــا ألزمـــت اً إنســـانيا وحضـــاريا لا يقـــدر بـــثمن، وذلـــك لأĔـــا تعت

ام إحـتر علـى  ، والعمـلدم المسـاس đـاام هـذه الأمـاكن وعـسلطات الاحتلال بـإحتر 
علـى  هـذه الشـئون أوالعمـل ، وحذرت من التـدخل فيحرية ممارسة الشعائر الدينية
نــص المــادة في  ١٩٠٧، اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لســنة تعطيلهــا، وعلــي ســبيل المثــال

ولــو كانــت حــتى  لتعليميــة،أمــلاك البلــديات والمؤسســات الدينيــة وا" ، مــن أن ٥٦
، أو التـدمير أو الإضـرار ب أن تعامل كالأملاك الخاصة، وأن الإستيلاءللدولة، يج

ـــة محظـــور ويجـــب أن  ـــاني التاريخيـــة أو التحـــف الفني المتعمـــد لهـــذه المؤسســـات أو المب
 كمــا" .. تتخـذ بحـق المخـالفين لنصــوص هـذه الإتفاقيـة كــل الإجـراءات القضـائية 

الســـلطة المحتلـــة وإلتـــزام  ،حريـــة ممارســـة الشـــعائر الدينيـــةعلـــى  ،ضـــاالـــنص أيجـــرى  
 ١٩٤٩مـن إتفاقيـة جنيـف الرابعـة لسـنة  ٢٧، في نص المـادة بوجوب احترام ذلك

حـــق الســـكان في المنـــاطق المحتلـــة في علـــى  ، والـــتي أكـــدتالخاصـــة بحمايـــة المـــدنيين
  . ممارسة شعائرهم الدينية حسب عاداēم وتقاليدهم 

  

ل الإحـــــتلا أن تعـــــرض ســـــلطاتعلـــــى  "نـــــورمبرج " وقـــــد أكـــــدت محكمـــــة 
، وكـذلك إعاقـة أو تعطيــل ممارسـة الشـعائر الدينيــة للأمـاكن الدينيـة أو المسـاس đــا

، تـدينها قـوانين وأعـراف الحـرب تلة يشكل جريمة من جـرائم الحـربفي الأراضي المح
عـترف đـا مــن قبـل الــدول والإتفاقيـات الدوليـة والقــوانين الوطنيـة والمبـادئ العامــة الم

ـــورمبرج "ت محكمـــة وقـــد أصـــدر  ،المتمدينـــة أحكامـــاً عديـــدة بإدانـــة الأشـــخاص " ن
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، الكنـــائس والمعابـــد وإنتهـــاك حرمتهـــاالـــذين قـــاموا بـــإغلاق الأديـــرة وســـلب أمـــوال 
ــــة واضــــطهدوا القساوســــة  وتــــدخلوا في ممارســــة الســــكان المــــدنيين لعقائــــدهم الديني

  . ورجال الدين 
  

ــــة فــــي  إســــرائيل وإجــــراءات الإســــتيلاء والمصــــادرة للممتلكــــات:ثالثــــا العربي
  :القدس

  

علـى  والإسـتيلاء١٩٦٧يونيـو  ٥، في للغزو الإسرائيلي للدول العربيـة نتيجة
واعتبرēـا عاصـمة موحـدة  ضـم مدينـة القـدسعلـى  ، أقدمت إسرائيلالضفة الغربية

هــذه الإجــراءات متحديــة بــذلك اĐتمــع الــدولي علــى  ، أقــدمت إســرائيللإســرائيل
عاتقهـــا علـــى  الـــدولي الـــتي أخـــذت جميـــع الـــدول بأســـره ومنتهكـــة  لمبـــادئ القـــانون

هـــذه إلى   ولجـــوء إســـرائيل، إحترامهـــا والإلتـــزام đـــا، ومـــن ضـــمنها إســـرائيل نفســـها
، متبعــة يجيا في الأراضــي العربيــة المحتلــة، الهــدف منــه تثبيــت أقــدامها تـدر الإجـراءات

أمـر واقـع في ذلك سياسة إقامة المسـتوطنات الإسـرائيلية لتكـون في المسـتقبل بمثابـة 
، وقامـت إســرائيل في ١٩٤٨الــدول العربيـة كمــا فعلـت ســنة علـى  تفرضـه إســرائيل

ضـــم أراضٍ واســـعة في بحركـــة اســـتيطان هائلـــة و  ١٩٦٧أعقـــاب حـــرب يونيـــه ســـنة 
  . ، تنفيذاً لمخططها التوسعي الضفة الغربية

  

، أصـــدرت إســـرائيل العـــدوان بشـــهر ونصــف، بعــد ١٩٦٧يوليـــو  ٢٨ففــي 
أعلنـت فيــه "  ١٩٦٧لسـنة  ١أمـر القـانون والنظـام رقـم " اسـم  أمـراً أطلقـت عليـه

، خاضــعة لمرســوم لمشــمولة في الجــدول الملحــق بــالأمرمســاحة أرض إســرائيل ا" أن 
هـــــذا الجــــدول يتضـــــمن تنظيمـــــاً لمدينـــــه القـــــدس " قــــانون إدارة الدولـــــة الإســـــرائيلية 



١١١ 
  

ـــذي كـــحـــتى  بأكملهـــا ذي كـــان ، والـــان يقـــع تحـــت الحكـــم الأردني العـــربيالجـــزء ال
، في  مائـه ألـف نسـمة مـن السـكان العـرب، ودعـا بـن جوريـونيقطنه آنذاك حوالي

في اليهــود  الإســراع في عمليــة تــوطينإلى   ،خطــاب لــه أمــام الكنيســت الإســرائيلي
، إن تـــوطين دالقـــدس القديمـــة وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن المقدســـة وقـــال في هـــذا الصـــد

الأبـد كـل حـديث إلى   دس سينهيأسرة يهودية في المنطقة المحيطة بالق ٢٠,٠٠٠
ـــة المقدســـة  ـــدويل المدين وقـــد قامـــت إســـرائيل بإصـــدار الأمـــر رقـــم .. حـــول فكـــرة ت

، حيــث لمبــاني داخــل أســوار القــدس القديمــةالمتعلــق بمصــادرة الأراضــي وا) ١٤٤٣(
الحــي تمتــد المســاحة المصــادرة بــين الســور الجنــوبي الغــربي للحــرم القدســي الشــريف و 

 ٦٠٠، تشــمل دونمــا ١١٦، وتقـدر مســاحتها بحــوالي ر المدينــةالأرمـني داخــل أســوا
، وأصــــبح مـــدارس وســــوقين ومركـــزين إســـلاميين ٤منـــزل عـــربي وخمســــة مســـاجد و

كما صدر إعلان لوزير .. نسمة دون مأوي  ٧٠,٠٠٠ساكنوها والبالغ عددهم 
القـدس تقـع  فياخـرى    بمصـادرة أرضٍ  ١٩٧٠أغسـطس ٣٠المالية الإسرائيلي في 

تقـع اخـرى    ، وأراضٍ عربيـةدونمـا ٤٧٠، وتبلـغ مسـاحتها النبي يعقـوب في منطقة
، وتقـدر مسـاحة الأراضـي العربيـة دونمـا ٤٨٤٠شمال غربي القدس تبلـغ مسـاحتها 
  ..  دونما في منطقة القدس وحدها  ١١٦٨٠المصادرة بموجب هذا القرار بحوالي 

  

Ĕايـة حـتى  بيـةالذين أصبحوا يقطنـون في القـدس العر اليهود  وقد وصل عدد
ـــة آلاف نســـمة١٩٦٩ ، وخططـــت إســـرائيل لكـــي يصـــل عـــددهم في Ĕايـــة ، ثلاث
 وصـلتحـتى  نسمة وإسـتمرت الزيـادة ٤٢,٠٠٠إلى   ، في القدس العربية١٩٧٣

، س ووضـعيتهاوقـد تعرضـت مدينـة القـد.. الأعداد التي أوضحناها منذ قليل إلى  
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، منــذ أن بــدأت مســيرة م في الشــرق الأوســط للهجــوم مــرتينفي مفاوضــات الســلا
  . مدريد أخيراً 

مــن أراضــي  هتكــارا ٥٣مــن جانــب إســرائيل الــتي أعلنــت عــن مصــادرة  :الأولــي 
وحــدة ســكنية    ٢٥٠٠، لإنشــاء حــي يهــودي جديــد يضــم القــدس الشــرقية المحتلــة

  . هتكار إضافية  ٥٠٠مصادرة إلى   كمرحلة أولي من خطة ēدف
زعـــيم " روبـــرت دول " ، عنـــدما أعلـــن يمـــن جانـــب الكـــونجرس الأمريكــ :الثانيــة 

، لمرشح للرئاسة الأمريكية القادمةالأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي وا
  .القدس إلى   لأمريكية من تل أبيبعن تقديم مشروع لنقل السفارة ا

  

ليهمـا يصـيب عمليـة ، فـإن كو ذلـك هـو الأشـرسوسواء كان هـذا الهجـوم أ
التعــــاون في كثـــيرة ســــابقة لإقـــرار الاســـتقرار أو جهـــوداً   ، وينســــفالســـلام في مقتـــل

طقــــة ويضــــع البــــذور للصــــراع بــــل للحــــرب، وبإختصــــار شــــديد، فــــإن كــــلا مــــن المن
، إذا مــا إســتمرت في سياســتها الحاليــة لفــرض الأمــر الواقــع الإســتيطاني في إســرائيل

، فارةتمرت في إتخـاذ قــرار بنقـل الســ، إذا إســوالولايــات المتحـدة.. س الشـرقية القـد
، أوضـــاع م بأســـرها وتعـــود في تقـــديري الشخصـــيفســـوف ينســـفان عمليـــة الســـلا

 -، مـــن حـــدة وتـــوتر في أكثـــر فـــترات الصـــراع العـــربي مـــا كانـــت عليـــهإلى   المنطقـــة
  . الإسرائيلي إحتداما 

  

موقـــف الأمـــم المتحـــدة مــــن قضـــية القـــدس ومبـــدأ عـــدم الاعتــــراف  :رابعـــاً 
   :بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة 

  

ق يقــر ميثــاق الأمــم المتحــدة حــق الشــعوب في تقريــر مصــيرها وإحــترام حقــو 
، وأيضــا ٢/٤تــنص المــادة اخــرى    الإنســان وعــدم التفرقــة العنصــرية، ومــن ناحيــة
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أن يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــاً في علاقــاēم الدوليــة عــن التهديــد علــى  يؤكــد الميثــاق
.. الإسـتقلال السياسـي أو  بإسـتعمال القـوة أو إسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي

 ، والــتي تفــرضمــن الميثـاق ٢/٤نتهكــت حكـم المــادة ، لــو أن دولـة مــا إوبنـاء عليــه
كافـــة الـــدول تلتـــزم بموجـــب   ، فـــإنالـــدول الامتنـــاع عـــن إســـتخدام القــوةكافـــة علــى  
، ما يحول دون المساس بالسـيادة الإقليميـة التدابير الجماعية، بأن تتخذ من الميثاق

" هـــذا الإلتــــزام  .سياســـي للدولـــة المعنيـــة وأن تقمــــع العـــدوان عليهـــاوالإســـتقلال ال
، "الســـلبي " أن يقـــترن بـــالإلتزام  كـــل دول العـــالم يفـــترض بداهـــةعلـــى   "الإيجـــابي 

، ولا بأي أثر من لمذكورةبأي تصرف يأتي مخالفاً  للمبادئ امفادة عدم الاعتراف 
  . تدابير غير ذات معنىعل من هذه الالآثار الناجمة عنه والقول بغير هذا يج

  

محــاولات  -بعـد إنشـائها  -وقـد شـهدت الأجهــزة المختلفـة للأمـم المتحــدة 
مـن ذلـك . لتقنين الالتزام بفكرة عدم الاعتراف بالأوضاع الاقليمية غير المشـروعة 

، والـذي يقـرر ١٩٤٩المشـروع الـذي تقـدمت بـه لجنـة القـانون الـدولي سـنة : مثلاً 
تنــاع عــن الإعــتراف بــأي مكاســب إقليميــة تحصــل عليهــا أن تلتــزم كــل دولــة بالإم

ويراعــي أن المــادة التاســعة قــد بينــت إنتهاكــاً لأحكــام المــادة التاســعة اخــرى    دولــة
وقـد .. القواعد العامة للقانون الدولي التي تضمن السلامة الإقليميـة لكافـة الـدول 

ه في الإعــــلان ف وأكدتـــ، مبـــدأ عــــدم الإعـــتراعتنقـــت الجمعيـــة العامـــة هــــذا المبـــدأإ
 ٢٤، والمتعلـــق بالعلاقـــات الدوليـــة والتعـــاون بـــين الـــدول الصـــادر في عنهـــا الصـــادر

أن أيــة مكاســب إقليميــة تم الحصــول : " ، والــذي جــاء فيــه ١٩٧٠أكتــوبر ســنة 
عليهــــا عــــن طريــــق اســــتخدام القــــوة أو التهديــــد باســــتخدامها لايمكــــن الإعــــتراف 

، وفي أجهـزة الأمـم المتحـدة، اً لهذا المبدأ اوعليه طبق" .. بشرعيتها  لمسلم بـه فقهيـاً
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علـى   لي، وكما نعلم أنه في أعقاب العدوان الإسـرائيحول مشكلة الشرق الأوسط
راره ، قـ١٩٦٧نـوفمبر  ٢٢، أصدر مجلس الأمن في كل من مصر وسوريا والأردن

أقــاليم علــى  عــدم قبــول الإســتيلاء" ، مقــرراً في ديباجتــه ٢٤٢الشــهير تحــت رقــم 
" وأن إرسـاء السـلام العـادل في الشـرق الأوسـط يقتضـي " ن طريق الحـرب الغير ع

 وفي أعقـاب" .. سحب القوات الإسرائيلية من الأقاليم المحتلـة إبـان النـزاع الأخـير 
، صــــدر قــــرار مــــن الجمعيــــة العامــــة للأمــــم توصــــيات عديــــدة متعلقــــة đــــذا الهــــدف

đــا إســرائيل لتغيــير  يــدين كــل الإجــراءات الــتي قامــت ١٩٦٧يوليــو  ٤المتحــدة في 
  . الوضع القانوني للقدس 

ن مــا هــو ملــزم يصــدر ، وأن الجمعيــة تصــدر توصــيات غيـز ملزمــةقـد يقــال أ
 -١: ، وهنـا أذكـر بعـض القـرارات  مجلـس الأمإلى   عن مجلس الأمن، إذن ننتقـل

عـــن إقامـــة الإمتنــاع إلى   والـــذي يــدعو إســـرائيل:  ١٩٦٨لعــام  ٢٥٠القــرار رقـــم 
وطلــب مــن الأمــين  ١٩٦٨، بتــاريخ الثــاني مـن مــايو ري في القــدسالعـرض العســك

  . العام للأمم المتحدة تقديم تقرير للمجلس في هذا الشأن 
وفيه يبدي مجلس الأمن أسفه لإقامـة العـرض :  ١٩٦٨لعام ٢٥١القرار رقم  -٢

  . ١٩٦٨العسكري الإسرائيلي في القدس في الثاني من مايو 
والــــذي يعتـــبر جميــــع الإجــــراءات الإداريــــة :  ١٩٦٨لعــــام  ٢٥٣القـــرا ر رقــــم  -٣
، الـتي في ذلـك مصـادرة الأراضـي والأمـلاك ، بمـاالتشريعية التي قامـت đـا إسـرائيلو 

تغيــــير في الوضــــع القــــانوني للقــــدس، إجــــراءات باطلــــة، إلى   مــــن شــــأĔا أن تــــؤدي
ـــير الوضـــع فيهـــا  أن تبطـــل هـــذهإلى   إلحـــاح، ودعـــا القـــرار إســـرائيل بولايمكنهـــا تغي

، وأن تمتنـــع عــــن القيـــام بـــأي عمــــل آخـــر مـــن شــــأنه تغيـــير الوضــــع في الإجـــراءات
  .القدس 



١١٥ 
  

يعبر مجلس الأمن عن أسفه لفشـل إسـرائيل :  ١٩٦٩لعام  ٢٦٧القرار رقم  -٤ 
، ويؤكـد والجمعيـة العامـة المتعلقـة بالقـدسفي إظهار الإحترام لقرارات مجلـس الأمـن 

بينهـا ة والإدارية التي اتخذēا إسـرائيل ومـن أن جميع الإجراءات التشريعيعلى  القرار
ــــــدعو إســــــرائيل بإلحــــــاحمصــــــادرة الأراضــــــي والممتلكــــــات ــــــة وي إلى   ، أعمــــــال باطل

اقـع الدينيـة أو الإعتراف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أوالمبـاني أو المو 
، كمـا يقـرر أن العمـل يهدد بشدة الأمن والسـلم الـدوليين، ذلكعلى  أي تشجيع

خـرق  ، عـند الحاجـة الملحـة لإمتنـاع إسـرائيليؤكـالاقصـى  المقيت لتدنيس المسجد
، كما طالبها بإبطال جميع الإجراءات والأعمال الـتي القرارات الصادرة عن اĐلس

التقيـد إلى   ذلـك أن اĐلـس دعـا إسـرائيلإلى   ، أضـفوضع القدساتخذēا لتغيير 
لقـــانون الــدولي، الـــذي يــنظم ســـلطات دقــة بنصـــوص اتفاقيــة چينيـــف الرابعــة، وباب

ـــتي تقتصـــردولـــة الاحـــتلال ـــيم يلا حـــق الإدارةعلـــى  ، هـــذه الســـلطات ال ـــة للإقل ومي
التغيـــير الجغـــرافي أو القـــانوني أو الإداري إلى   المحتـــل دون القيـــام بـــأي عمـــل يـــؤدي

الأعلـي  الامتناع عن إعاقـة اĐلـس الإسـلاميإلى   للإقليم المحتل ويدعو هذا القرار
  . ، بما في ذلك أي تعاون يطلبه اĐلس قدس عن القيام بمهماتهلل

  

، أن والــذي يعتــبر، بعبــارات واضــحة للغايــة:  ١٩٧١لعــام  ٢٩٨القــرار رقــم  -٥
ـــتي قامـــت đـــا ـــة والتشـــريعية ال ـــع الأعمـــال الإداري إســـرائيل لتغيـــير وضـــع مدينـــة  جمي

ريع التشــــو  الأراضـــي والممتلكــــات ونقـــل الســـكان ، ومـــن ضــــمنها مصـــادرةالقـــدس
، ولا يمكــن أن تغـــير ذلـــك الوضـــعإلى   الهــادف  ،ضـــم القطـــاع المحتــل، لاغيـــة تمامـــاً

 الاجـراءات والأعمـال السـابقة وإلى إلغاء جميعإلى  ودعا اĐلس الإسرائيلي بإلحاح
، الذي قـد يفهـم منـه تغيـير في القطاع المحتل من القدساخرى  عدم اتخاذ خطوات
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، وبمصـالح اĐموعـة الدوليـة والسـلام العـادل كانضع المدينة، أو قد يجحف بالسـو 
  . والدائم 

إزالــــــة المســــــتوطنات إلى   والــــــذي يــــــدعو:  ١٩٨٠لعــــــام  ٤٦٥القــــــرار رقــــــم  -٦
، وإنمــا هــذا القـرار لم يـذكر القـدس تحديـدا، و لـةالإسـرائيلية القائمـة في الأراضـي المحت

 ، صـريحة بـالنصءتلـة، لكـن كـل قـرارات مجلـس الأمـن، بـلا اسـتثناقال الأراضي المح
ومـــن هنـــا لا يمكـــن  ،المحتلـــة بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية أن المقصـــود بالأراضـــيعلـــى 

القـدس علـى  لإسرائيل أن تتعلل بأي حال بأن الأراضي المحتلة لفظ عام لا ينطبق
لــس الأمـن جــزء مــن إن القــدس الشـرقية بحكــم القـانون وبحكــم قـرارات مج ،الشـرقية

  . ها نفس الأحكام ، تنطبق عليالأراضي المحتلة
ـــدول:  ١٩٨٠لعـــام  ٤٧٨القـــرار رقـــم  -٧ ـــذي دعـــا جميـــع ال عـــدم نقـــل إلى   وال

، مــــع اعتبــــار جميــــع التــــدابير والإجــــراءات مدينــــة القــــدسإلى   ēـــا الدبلوماســــيةبعثا
نــة لاغيــة ومخالفـــة تغيــير الوضـــع القــانوني للمديإلى   التشــريعية والاســتيطانية الراميــة

  .للقانون الدولي
ــــم ال -٨  تكاđــــا أعمــــال والــــذي أدان إســــرائيل لإر :  ١٩٩٠لعــــام ٦٧٢ قــــرار رق

 ، وذلـــك بمناســــبة المذبحــــة الـــتي شــــهدēا ســــاحة المســــجدعنـــف ضــــد الفلســــطينيين
، بالوفــاء وطالــب إســرائيل بصــفتها قــوة إحــتلال، ١٩٩٠في أكتــوبر عــام الاقصــى 

  . بمسئولياēا القانونية المقررة بموجب إتفاقية چنيف الرابعة 
رفـــض إســـرائيل للقـــرار رقـــم علــى  وجـــاء رداً : ١٩٩٠لعـــام  ٦٧٣القــرار رقـــم  - ٩

ثـــال إســـرائيل لقـــرار اĐلـــس ضـــرورة إمتعلـــى  أكـــد فيـــه مجلـــس الأمـــن إصـــراره ٦٧٢
ـــة ، وأن تســـمح الســـابق تقصـــي الحقـــائق بـــأداء مهمتهـــا المقـــررة بموجـــب القـــرار لبعث

  . السابق صدوره عن اĐلس 
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وقــد أدان بقــوة المذبحــة الــتي ارتكبــت في :  ١٩٩٤لعــام  ٩٠٤القــرار رقــم  - ١٠
، إجــراءات مــن بينهــا مصــادرة الأســلحةمدينــة الخليــل، وطلــب مــن إســرائيل اتخــاذ 

، وفي انــب المســتوطنين الإســرائيليينđــدف منــع أعمــال العنــف غيرالمشــروعة مــن ج
اخـرى    ، وفي فقـرةر يصـف القـدس مـن جديـد بأĔـا محتلـةالفقرة التمهيدية لهذا القرا

، بأĔــا أراضــي فلســطينية ١٩٦٧يصــف الأراضــي الــتي احتلتهــا إســرائيل في حــرب 
  . محتلة 

، أن الأمم المتحدة إذ تقـرر عـدم شـرعية التغـيرات الإقليميـة يستفاد مما سبق
، وتقـرر بطـلان التصـرفات الـتي الـدول الـثلاثعلى  وان الإسرائيليالناجمة عن العد

، فإĔـــا تعتنــق بــذلك نظريـــة اليم هــذه الــدولاســبة احتلالهـــا لأقــاتخــذēا إســرائيل بمن
الأمـــم  ىوتســـع ،بالمخالفـــة لقواعـــد القــانون الـــدوليبطــلان التصـــرفات الـــتي تصــدر 

تأكيــد مبــدأ الشـــرعية إلى   ،و مجلــس الأمــن، مــن خــلال الجمعيــة العامــة أالمتحــدة
ـــدأ ، لكـــي يحـــفكـــرة ســـيادة القـــانون الـــدوليعلـــى  مالقـــائ ل محـــل مبـــدأ آخـــر هـــو مب

، والفقـه والقضـاء مـر الواقـع يصـحح التصـرفات الباطلـةأن الأعلى  القائم ،الفاعلية
إلى   الــدوليين يلتزمــان بعـــدم الاعــتراف بـــأي أوضــاع إقليميــة غـــير مشــروعة إســـتناداً 

إعتبــار أن ذلـــك علــى  ،مبــدأ مســلم بــه في القــانون، وهــو أن الخطــأ لا يولــد الحــق
، نــوع الخطــأ المرتكــب ذا كــان، فــإلمبــادئ العامــة في القــانون الــدوليالمبــدأ يعــد مــن ا

القواعــد القانونيــة احــدى  نتهــاكإ صــبح أمــامتب التغــير الإقليمــي أو بمناســبته، بســب
قاعـدة  هـى ، وإنمـاليسـت قاعـدة عاديـةوهـى  نظام الدولي العـام،الدولية المتعلقة بال

ــ قواعــد نصــت وهــى  ،تي تشــكل صــلب النظــام الــدولي العــاممــن القواعــد الآمــرة ال
  . واد العديدة في ميثاق الأمم المتحدة عليها الم
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، تتضـــــمن نصـــــاً ١٩٩٣أن إتفاقيـــــة أوســـــلو في ســـــبتمبر إلى   أود أن أشـــــير
ادة الخامسـة عــن إجـراءات التفـاوض، والفـترة الإنتقاليــة، ، إذ تتحـدث في المـصـريحاً 

، ونحـن نقـول إنـه مـن المفهـوم أن هـذه المفاوضـات سـوف والإنتخابات وغـير ذلـك
المتبقية بما فيها القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبـات الأمنيـة، القضايا تغطي 

، ذا الكلام، الأمر الـذي يعـنيآخر هإلى   ،الحدود، العلاقات والتعاون مع جيراĔا
، فــإن قضــية القــدس وســلو، بــين الفلســطينيين وإســرائيلأنــه وفقــاً لأحكــام اتفاقيــة أ

عني، من وجهـة نظـر القـانون، بـأن مرحلة لاحقة من التفاوض، وهذا يإلى   ؤجلةم
رد، ، أن تقوم بأي إجـراء منفـهناك تعهداً من إسرائيل، ينتج أثراً مانعاً نحو إسرائيل

" الأثـر الواقـف " هذا الأثر في القانون على  ، ويطلقمنذ لحظة توقيع هذا الإتفاق
مــا كانــت عليـــه منــذ لحظــة توقيـــع علـــى  أي أن هنــاك فــترة لتجميـــد وضــع القــدس

إذن فأي تغير  ،النهائي المتفق عليه في التفاوض الوضعإلى   الانتهاءحتى  اقالاتف
الفتــه للقــرارات الشــرعية ، فضــلاً عـن مخ، يعتــبر، بالمصــادرة أو غيرهـافي هـذا الوضــع

 "إتفــاق أوســلو" ، اً لهــذا الإتفـاق، مخالفــاً أيضـاً لالتــزام إســرائيل نفسـها وفقــالدوليـة
ترتــــب عليــــه أي أثــــر قـــانوني، بــــأي حــــال مــــن ، ولا يوهـــو في كــــل الأحــــوال باطـــل

، وللأسف فإن الولايات المتحـدة الأمريكيـة تسـتخدم الفيتـو الأمريكـي في الأحوال
  . القرار الخاص بالقدس 

  

  : الفيتو الأمريكي في القرار الخاص بالقدس 
  

جاء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتـو ضـد مشـروع القـرار الـذي  
Đ ًـــة إســـرائيل بإلغـــاء مصـــادرة الأراضـــيكـــان مقـــدما في القـــدس  لـــس الأمـــن لمطالب

، فضـــلا عـــن مخالفتـــه لعـــرب والمســـلمين، ومســـتفزاً لمشـــاعر االشـــرقية مخيبـــاً للآمـــال
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ثم يـأتي تعقيـب .. الصريحة لإرادة اĐتمع الـدولي ومخالفتـه لأحكـام القـانون الـدولي 
التصـــويت، علـــى  المتحـــدةفي الأمـــم  اســـابق مندوبـــة أمريكـــا" مـــادلين أولبرايـــت " 

، حـــين مـــدي الإبتـــزاز الإســـرائيلي لبلادهـــا، ويؤكـــد ليضـــاعف مـــن هـــذا الإســـتفزاز
مبــدأ يتمثــل في أن الطريــق الوحيــد لتحقيــق ســلام علــى  ، إن التصــويت كــانقــولت

دثـات مباشـرة بـين الأطـراف عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط هـو إجـراء محا
، ولقــــد كــــان وزيــــر المكــــان المناســــب لــــذلك لأمــــن لــــيس هــــو، وأن مجلــــس االمعنيــــة

حــق عنــدما تســاءل إذا لم يكــن مجلــس الأمــن هــو المكــان المناســب علــى  خارجيتنــا
  ! فأين المكان المناسب إذن ؟

ـــد هـــذه المـــبر  ـــه مـــن المناســـب هنـــا أن نفن رات الـــتي جـــاءت đـــا مندوبـــة ولعل
  : النواحي القانونية على  ، وسنقتصر هناأمريكا

رة إسـرائيل لأراضـي هو المحفل الدولي الأساسي لعرض مصـاد إن مجلس الأمن -١
تعلـق بحفـظ السـلم والأمـن الجهاز المختص بـالأمور الـتي ت ، لأنه هوالقدس الشرقية

حـدث يهـدد  ، وأن مـاالسادس والفصل السابع من الميثـاق، وفقا للفصل الدوليين
  . س الأمن ، وذلك هو الاختصاص الأول والأساسي Đلالسلم والأمن الدوليين

لا يصـــدر حـــتى  ،الـــتي اتخـــذت هـــذا الفتيـــو .،إن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة -٢
ناها مجلس الأمن ، قد شاركت في إصدار العديد من القرارات المماثلة التي تبلقرارا

، بـأن المتحـدة في كـل القـرارات السـابقة ، لقـد أقـرت الولايـاتبشـأن قضـية القـدس
 ،تغــير فيهــا يخــالف القــانون الــدولي ي المحتلــة وأيالقــدس الشــرقية جــزء مــن الأراضــ
  .  إليها   انتقال البعثات الدوليةعلى  توافق أبداً  ويخالف اتفاقية چنيف، وأĔا لا

اĐلــس يتعلــق بانتهــاك قاعــدة مــن قواعــد علــى  إن الأمــر الــذي كــان مطروحــاً  -٣
تمـع الـدولي، ممـا لا العليـا والأساسـية للمجالقانون الدولي الآمرة المتعلقـة بالمصـلحة 
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ــاً أمــام قاعــدة مــا يخــالف أحكامهــاعلــى  أو الإتفــاق، يجــوز مخالفتهــا ، وكــان طبيعي
  . آمرة أن يتصدي مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأĔا 

السـابقة  إن الموضوع يتعلق بانتهـاك إسـرائيل للعديـد مـن قـرارات مجلـس الأمـن -٤
بطلان جميـع الإجـراءات الإداريـة ، والتي تقر في مجموعها بوالمتعلقة بموضوع القدس

والتشريعية التي قامت đا إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك الـتي مـن 
  . تغيير في الوضع القانوني لمدينة القدس إلى   شأĔا أن تؤدي

  

جـزء  هـى الـتي -إن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية  -٥
 ١٣، الصـادرة في تهـاك صـريح لاتفاقيـة چنيـف الرابعـةهو إن -من الأراضي المحتلة 

كري ، والـتي تـنظم بدقــة صـلاحيات سـلطة الاحـتلال العســ١٩٤٩أغسـطس عـام 
، دون الإخلال بالوضع الجغـرافي والسـكاني للأراضـي وميةيلا الإدارةعلى  وتقصرها

بمــا قلتــه في ، والتزامــاً الإلتــزام بالجانــب القــانوني وحــدهعلــى  لقــد حرصــت.. المحتلــة 
ـــأن الإلتـــزام بأحكـــام القـــانون والتمســـك đـــا البدايـــة ، وذلـــك أنـــني مازالـــت أومـــن ب

اســترجاع الحقـــوق، طالمــا أننــا لا نكتفـــي، علــى  اعدنا كثــيراً والــدفاع عنهــا أمــر يســـ
وأن  ،يث فقــــط، ولا نكتفــــي بالنــــدوات فقــــط، ولا نكتفــــي بالحــــدبالقــــانون فقــــط

  .تكنولوچيا وعلمياً وإقتصادياً و نستعد عسكرياً وسياسياً 
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  منهج القانون الدولي         
  

هو المنطق  ،منطق القانوني المعترف به دولياً إن إثبات الحق بال
ـــــي الـــــذي يتفـــــق مـــــع التوجـــــه نحـــــو حـــــل  قضـــــايا الصـــــراع العرب

الإســرائيلي بالوســائل الســلمية والمفاوضــات مــالم تكــن إســرائيل 
قــد طرحــت الخيــار الســلمي فــي إطــار الســلام الإســرائيلي الــذي 

ـــاً ينـــاقض مفهـــوم  والـــذي قبلـــت  الســـلام الشـــائع عالميـــاً وإقليمي
ـــة نســـميها  ـــة دولي ـــة التفـــاوض وفـــق مرجعي ـــدول العربي ـــه ال بموجب

ـــة فـــي  ـــة و الشـــرعية الدولي اضـــحة مـــن شـــأن القـــدس وبحســـن ني
، بمــا يفتــرض معــه أن يكــون حســن جانــب كــل الأطــراف العربيــة

عـــن الغـــش النيـــة هـــو رائـــد إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة منزهـــاً 
، وكلهــا مفــاهيم لا خــلاف عليهــا فــي أصــول القــانون والتــدليس

الـذين أكـدوا أن الغـش يفسـد  نا مـن الرومـان إلى   منذ انحدرت
  . من يرتكب الغش أن يستفيد من عملهجوز ل، ولا يكل شيء

  

ولعــــل طــــرح الجوانــــب القانونيــــة لهــــذه المســــألة الخطــــيرة يوجــــب تحديــــدها في 
  : الملاحظات الخمس الأساسية التالية 
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، هنـــاك في العـــالم العـــربي مـــن يعتـــبر المـــنهج القـــانوني ضـــرباً مـــن الملاحظـــة الأولـــي
اقتناعاته الأساسية والتي تتحقـق  على العبث في مواجهة المشروع الصهيوني الثابت

، كمــا أن في العــالم العــربي وخاصــة في الطــرف راد أمــام التراجــع العــربي المســتمربــاط
ـــرئيس الســـادات المؤكـــد للسياســـة العمليـــة غـــير  الفلســـطيني مـــن اعتقـــد أن مـــنهج ال
المكـــترث بالقـــانون الـــذي يكتســـح واقـــع القـــوة هـــو الأولي بالاتبـــاع والتغاضـــي عـــن 

. ، ويصـبح هـو القـانون الـواقعي نية أملاً في خلق واقع يفـرض نفسـهقانو الجوانب ال
ل ولقد حذرت في دراسة مبكرة أظنها الأولي وربما الأخيرة من هـذا المـنهج في تنـاو 

، وذلك في كتابي الذي تفضـل الأهـرام الاقتصـادي قضية الصراع العربي الإسرائيلي
م القـانوني للإتفـاق الإسـرائيلي النظـا" بعنـوان  ١٩٩٣بنشره في الأول من ديسمبر 

تها بعد توقيـع الإعـلان في في ورقة قدم اليه كما سبق أن لفت النظـر"  الفلسطيني
دت يومهـا ـ ولا يـزال ذلـك ، وأكاد المحامين العرب بالقاهرةفي اتح ، وذلكواشنطن

تضـرب بالقـانون الـدولي عـرض الحـائط تؤكـد احترامهـا وهـى  اقتنـاعي ـ أن إسـرائيل
علـى  ولـيس أدل ،يرهـا لأعمالهـا بالقـانون وأحكامـهن الـدولي وتسـهب في تبر للقانو 

ذلك من أن فقهاء إسـرائيل نشـطوا في تكييـف العمـل العسـكري المصـري السـوري 
ـــر الأراضـــي المحتلـــة ١٩٧٣عـــام  ـــاقعلـــى  لتحري ـــه عـــدوان بموجـــب أحكـــام الميث ، أن

ـــــف العـــــدوان عـــــام  ـــــاēم باللغـــــات الأ١٩٧٤وإعـــــلان تعري ـــــة ، ونشـــــرت كتاب وروبي
ـــاحثين الأجانـــب وصـــارت ـــداً للب ـــع العـــرب بثقـــتهم في أĔـــم مصـــدراً وحي ، بينمـــا قن

 ،تبريــر أو تكييــفإلى   ه لاتحتــاجيحــررون أراضــيهم وهــذه بديهــة في نظــر العــالم كلــ
ترتكــب الإخـلال الصـريح والصــراح لمبـادئ القــانون وهـى  الولايـات المتحــدةوحـتى  
ولا غرابة أن هذه النظريـة قـد . عن النفس ي تبرز ذلك بنظرية الدفاع الشرعالدولي

إلى   أن إســرائيل اســتندتحــتى  أصـبحت القاســم المشــترك بــين واشــنطن وتـل أبيــب
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 تقطـع الطريـقحـتى  هذه النظرية في قتل الأجنة في بطـون الأمهـات الفلسـطينيات،
لـبن إلى   قـل عـداءرحـم لايإلى   المولود الـذي أتي مـن صـلب يعـادي إسـرائيلعلى 
لهـذا السـبب فأنـا مـن أشـد المـؤمنين .. النخاع حتى  ، فيشب عدواً الفلسطينية الأم

قه فهـو بالمنهج القانوني فإذا كـان هـذا المـنهج لازمـاً للمعتـدي لتبريـر عدوانـه وتسـوي
  .ألزم بداهة للضحية الضعيف

  

ــة  طينية ولأهلهــا حــق تقـريـــر ، إنــه وإن كانــت القــدس أرضــاً فلســالملاحظــة الثاني
، لامي والعـربي كلـه معنيـاً بمصـيرهاإن قدسـية المدينـة جعلـت العـالم الإسـ، فمصيرها

ولعلنــا نــذكر بــأن البعــد الإســلامي للقضــية الفلســطينية لم يتضــح إلا بعــد اســتيلاء 
العربيــة توحيــد الصــفوف إلى   ممــا أدي ١٩٦٧القــدس الشــرقية عــام علــى  إســرائيل

ؤتمر الإســـلامي الـــتي ومـــن أجلهـــا قامـــت منظمـــة المـــ والإســـلامية مـــن أجـــل القـــدس
ــاً بــديلاً عــن القــدس ولــذلك لا . تتحــرر حــتى  اتخــذت مــن مدينــة جــدة مقــراً مؤقت

تمثلـه المدينـة مـن يجوز للفلسطينيين أن ينفردوا بالتفاوض حول القدس إلا بقدر مـا 
، ولابد مـن اشـتراك العـالم الإسـلامي بطريقـة عمليـة بوصـفه طرفـاً تراب ووطن محتل

تتفـــاوض مـــع وهـــى  ولعلنـــا نـــذكر أن مصـــر. ضـــية القـــدس ذا مصـــلحة محققـــة في ق
قــد استشــعرت خطــورة  ١٩٧٩، وواشــنطن عـام ١٩٧٨إسـرائيل في كامــب ديفيــد 

الــتحفظ علــى  قضــية القــدس الــتي لا يملــك طــرف الإنفــراد بتقريــر مصــيرها فأصــرت
ـــة تســـوية للقضـــية لا يجـــب أن تمـــس مركـــز القـــدس المعتـــبر في إطـــار شـــرعية  ـــأن أي ب

، رة بوضع بقية الأراضي الفلسـطينيةوĔا أرضاً محتلة تلحق بالضرو خاصة تتجاوز ك
نـــزاع في مـــا دامـــت مصـــر لم تـــتمكن مـــن حســـم قضـــية القـــدس في ســـياق تســـوية ال

 لم وضــع القــدسعلــى  صــر، ولابــد أن أؤكــد أن تحفــظ مجانبــه المصــري الإســرائيلي
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 يكـــن يعـــني كمـــا زعـــم الـــبعض ممـــن لا يحســـنون تفســـير الأحـــداث الهامـــة أن مصـــر
وإنمــا الصــحيح أن مصــر بثقلهــا وحســها السياســي والــديني  قالــت كلمتهــا ومضــت

  . تضع القدس في مقدمة أولوياēا 
  

أجيل تعلى  واتصالاً بالملاحظة السابقة فان الاتفاق في أوسلو ،الملاحظة الثالثة
الأخــيرة مـن مفاوضــات الحكــم المرحلــة إلى   ، ومــن بينهــا القـدسعـدد مــن القضـايا

يعــــني التخلــــي عــــن القــــدس أو التســــليم بواقــــع التهويــــد وتغيــــير الهويــــة  ، لاالــــذاتي
ـــة  ـــةالجغرافي إلى   ، وفـــرض أمـــر واقـــع مريـــر لا ســـبيلوالحضـــارية والديموغرافيـــه للمدين

  . مواجهته ولكنه يعني في نظرنا النتائج القانونية الآتية 
  

في ة واحـــدة الإشـــارة العـــابرة للقـــدس ولـــو لمـــر علـــى  أن مجـــرد موافقـــة إســـرائيل :أولا 
، وصار جـزءاً مـن الشـرعية الدوليـة حـول القـدس الإتفاق الذي أكده مجلس الأمن

ــــراراً مــــن إســــرائيل أن امه مــــع قوامهــــا وعناصــــرها الأساســــيةبقــــدر انســــج ، يعــــد إق
ـــة موقفهـــا مـــن القـــدس لـــيس Ĕائيـــاً إجراءاēـــا في القـــدس و  ، وأن القـــدس قضـــية قابل

، كمـــا أنـــه لا يتصـــور أن يؤكـــد فاوضـــاتفي المرحلـــة الأخـــيرة مـــن المللتفـــاوض ولـــو 
واعتبارهــا عاصـمة أبديــة  عـدم شــرعية قـرار ضــم القـدس ١٩٨٠مجلـس الأمـن عــام 

، ثم يؤكد بعـد ذلـك أهميـة إتفـاق أوسـلو بمفهـوم إسـرائيلي وإلا كـان عمـل لإسرائيل
، ولقد استشعرت إسـرائيل ذلـك فحاولـت تعـديل Đلس لغواً ننزهه عن الوقوع فيها

  . ة الدولية حول القدس في اĐلس والجمعية العامة مضمون الشرعي
أن تعهــد إســرائيل في إتفـاق أوســلو حـول القــدس ينــتج أثـراً مانعــاً لإســرائيل  :ثانيـاً 

هــذا الأثــر في علــى  ، ويطلــقالإتفــاقمــن إتخــاذ أي إجــراء منفــرد منــذ لحظــة توقيــع 
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نـذ لحظــة الوضـع الـذي كانـت عنـده معلــى  القـانون وهـو فـترة تجميـد وضـع القـدس
  . وضع Ĕائي متفق عليه بالتفاوض إلى   الانتهاءحتى  توقيع الإتفاق

تعتــبر تصــريحات زعمــاء إســرائيل الــذين يؤكــدون أن وضــع القــدس قــد تقــرر  :ثالثــاً 
سـوء نيـة إسـرائيل في طرحهـا علـى  ، وخلال أحداثها قرينـة ظـاهرة١٩٦٧منذ عام 

دامـت الأوضـاع الإقليميـة قـد لأنـه لا قيمـة لأي خيـار سـلمي مـا  للخيـار السـلمي
، كمــا أن ذلــك يعــني أن المــنهج الانتقــائي لإســرائيل ١٩٦٧تقــررت نتيجــة حــرب 

  .مي يهدم فكرة السلام من أساسها لمفهوم الخيار السل
  

ـــــة  لا يجـــــوز أن يحـــــتكم العـــــالم العـــــربي والإســـــرائيلي في شـــــأن  :الملاحظـــــة الرابع
إلى   ، وإنمـــا يجـــب الاحتكـــاميليالقضـــاء الإســـرائإلى   في القـــدس تصــرفات إســـرائيل

  . أحكام القانون الدولي باعتبار القدس أراضي محتلة 
لا يجـــوز لإســـرائيل تجاهـــل قـــرارات مجلـــس الأمـــن وإرغـــام  :الملاحظـــة الخامســـة 

 لدولـــةصــحيح أن ا -القــدس مــن تــل أبيــبإلى   الإنتقــالعلــى  البعثــات الأجنبيــة
 نبيــة أن تقبــل ذلــك وأن تنقــل، وعلــي الــدول الأجالــتي تقــرر مكــان عاصــمتها هــى

القــــدس ذات الوضــــع علــــى  العاصــــمة بعثاēــــا، لكــــن هــــذا الوضــــع لا ينطبــــقإلى  
في اخـرى    وأخيراً فإنه من المهـم عـزل موضـوع القـدس عـن أيـة تطـورات. الخاص 
، ذلــك أن الســلام ت بــين إســرائيل وســوريا، فلكــل مســار وضــعه واعتباراتــهالعلاقــا

، أي أنـــه لا تتــــوزع شـــاملة في مواجهــــة إســـرائيل يس صـــفقةمـــن الجانـــب العـــربي لــــ
اللـــين مـــع طـــرف والجـــور مـــع  مكاســـب الســـلام بـــين الأطـــراف العربيـــة بحيـــث يجـــبر

 اĐــالاتعلــى  إنــني أطالــب بعمــل جــاد في اĐــال القــانوني لا يصــادر ،طــرف آخــر
ولكــني أزعــم أن اĐــال القــانوني لــو أحســن اســتخدامه سياســياً وإعلاميــاً الاخــرى 
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ـــ ، وقـــد يكـــون مـــن المناســـب النظـــر في عض الثمـــار في هـــذه الجبهـــة الحيويـــةبلأتي ب
جـــدوي عقـــد منـــاظرة عالميـــة بـــين الفقهـــاء المســـلمين والعـــرب والإســـرائيليين تــــذاع 

، وبـــذلك نخلــق رأيـــاً ب القانونيـــة للقــدسأوســـع نطــاق حـــول الجوانــعلــى  وتشــاهد
وأرجـو إن صـح  وليـةمحكمـة العـدل الدإلى   اللجـوءجنـب مـع إلى   عاماً قوياً جنبا

ـــة العامـــة للأمـــم علـــى  العـــزم ـــذلك مـــن الجمعي ذلـــك أن يـــتم إعـــداد مشـــروع قـــرار ب
  .    المتحدة 
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  سعيد كمال/ السفير         
  

  )سابقاً(رئيس إدارة فلسطين بالجامعة العربية 
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  المطلوب إنسحاب إسرائيل          
  

الوثيقــة الصــادرة مــن جهــات مســئولة ومراكــز بحــوث إســرائيلية 
وتؤكد أنها جزء من .. تنفي أن القدس عاصمة موحدة إسرائيلية 

نفسـها لإسرائيل أن تزعم للا يحق  وبالتالي.. اضي المحتلة الأر 
، وإسرائيل ستستمر فـي تكـرار أن أي حقوق تاريخية أو سياسية

 دس عاصــمة أبديــة ولكنهــا وقعــت فــي وثيقــة إتفــاق المبــادئالقــ
، فإسـرائيل تريـد أن تـدفع أن القدس بند من بنـود التفـاوضعلى 

  .  ١٩٩٦ما بعد إنتخابات إلى   القدس
  

، فالقـــــدس بالنســـــبة لي تبق الـــــزمن بالحـــــديث عـــــن مصـــــير القـــــدسولـــــن أســـــ
بموجــب ب منهــا الانســحا يجــب يــة والأمــم المتحــدة أرضٍ فلســطينيةوللجامعــة العرب

وهنــاك خطــاب حصــلت عليــه منظمــة التحريــر الفلســطينية في إتفــاق  ٢٤٢القــرار 
ســاس đويــة القــدس مــن جميــع أوســلو مــن إســرائيل يقــول أن إســرائيل تلتــزم عــدم الم

هـا القــدس  وفلسـطين يعني.. المرحلـة الأخــيرة إلى   أسـاس أĔــا مؤجلـةعلـى  النـواحي
كمـــا يقـــول أمـــين عـــام   - هـــذا الوقـــت ، وإســـرائيل فيكـــأرض ولـــيس كولايـــة دينيـــة
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حـــين اســـتعادة القــــدس إلى  لا تنشـــئ مقابــــل ثغـــر واقفـــاً  -جامعـــة الـــدول العربيـــة 
وحكومة إسرائيل  ،الدول الإسلامية والمسيحية ىة لدلها مكانة مرموقوهى  العربية

والتصريحات غـير  د بما التزمت به الحكومة السابقةسواء من الليكود أو العمل تتقي
ئولة لايمكــــن أن نعتــــد đـــــا أو نعــــترف بمشــــروعيتها أو بمصــــداقيتها وصـــــحتها المســــ

والقـرارات الـتي أصــدرēا الأمـم المتحــدة بخصـوص القضـية الفلســطينية تعطـي لمدينــة 
، والضـفة جـزء مـن الأراضـي باعتبارها جزءا من الضـفة الغربيـةالقدس أهمية خاصة 

حلـــة الثانيــــة مـــن مفاوضــــات اســـتعادēا كاملــــة ضـــمن المر علــــى  الفلســـطينية المتفـــق
  . الحكم الذاتي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 

  

والمزاعم الإسرائيلية من أن مدينة القـدس عاصـمة موحـدة للدولـة الإسـرائيلية 
ــــدة ــــة الســــلمية عمليــــة للضــــغط ولممارســــة شــــروط جدي ، تصــــعَّب أو تعــــوق العملي

، ولهـــذا الســـبب تحــــاول طينية محتلــــةفإســـرائيل تعـــرف جيــــداً أن القـــدس أرض فلســـ
 التسويف والتقليل مـن هـذا الحـق سـواء بمـا نـراه مـن عمليـات توسـيع للمسـتوطنات

ــــة  والمســــتعمرات الإســــرائيلية أو بمــــا ــــاطق العربي ــــد للمن ــــات ēوي نلاحظــــه مــــن عملي
 ،اخــل مدينـــة القــدس الشــرقية المحتلـــةالمعروفــة بتراثهــا وهويتهــا العربيـــة والإســلامية د

الثوابـت الفلســطينية الـتي لا يمكـن التنــازل احـدى  هــى القضـيةوفي جميـع الأحـوال ف
  .عاصمة لدولة فلسطين المستقلة  هى عنها لأن القدس

  

م وتـــري أنـــه وبلاشــك أن إســـرائيل تريـــد تحقيــق مكاســـب مـــن عمليــة الســـلا
، وإسـرائيل تضـع خطـوات مكاسـبعلـى  يمكنهـا الحصـول بمصادرة أراضي القـدس

ـــد القـــدس والســـلطات المتعا ـــة اســـتطاعت خلـــق واقـــعلتهوي جغـــرافي وســـكاني في  قب
عــام  في القــدس مــن صــفراليهـود  بالســكان ، واســتطاعت أن تقفــزالقـدس الشــرقية
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وديــة في الجــزء وشــكلوا لأول مــرة أغلبيــة يه ١٩٩٣ألــف عــام  ١٦٠إلى   ١٩٦٧
مـن مسـاحة % ٥٦أكثـر مـن علـى  وإسـرائيل لا تسـمح بالبنـاء الشرقي من المدينـة

تســـمح  بينمـــا العـــرب مـــن خـــلال خطـــط وزارة الســـكان كانالأرض بالنســـبة للســـ
جـرى   ، وأنه من خلال مخططات الإسـكان الإسـرائيليةبالبناء لليهود في أي مكان

العربيــة بالقــدس وأحاطوهــا بالمســتعمرات مــن جميــع النــواحي وإĔــاء القــرى  تقســيم
الســوق تــدميرها وربطهــا بإلى   أبنيــة موزعــة وبعيــدة إضــافةإلى   وجودهــا وتحويلهــا

وكـــان مــن نتيجـــة ذلـــك أن أصــبحت القـــدس واقعــة تحـــت الســـيطرة .. الإســرائيلي 
  . من مساحتها% ٤سوى  الإسرائيلية ولم يعد يتبقي للعرب

  

وقضية القدس ستحل بالإنسحاب الإسرائيلي منها باعتبارها مـن الأراضـي 
قــدس مراوغـــة وكـــل مــا تفعلــه وتصــرح بـــه بشــأن ال ١٩٦٧الفلســطينية المحتلــة عــام 

حــل المســتوطنات وســتترك القــدس لأهلهــا ومــا علــى  ، وفي النهايــة ســتعملسياســية
سـيتم التفــاوض حولهـا ليســت القـدس الشــرقية الــتي تقـع شــرقي حـدود خــط الهدنــة 

اĐتمـع الـدولي بمـا قامـت بـه مسـتوى   علـى ولا يوجد إقرار.. إنما القدس بكاملها 
  .إسرائيل في غرب القدس
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  أنور محمود زناتي
  

  بجامعة عين شمس  -ستاذ التاريخ أ
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القـــدس مدينـــة عربيـــة النشـــأة، ســـكنها العـــرب اليبوســـيون قبـــل 
خمسـة آلاف ســنة ، حيـث يعتبــر هـؤلاء أول مــن أسـس المدينــة 

م .ق) ٣٠٠٠(فـي حـوالي عـام ) يبوس(المقدسة حيث سموها 
وكانـت لغـتهم اللغـة الكنعانيـة . بل نحو خمسة آلاف عـام أي ق

هي اللغة السائدة، وهي لغـة عربيـة قديمـة، كـان يـتكلم بهـا أهـل 
الجزيرة العربية قبـل هجـرتهم، ثـم تفرعـت عنهـا لهجـات أخـرى، 

وكمـا سـنثبت  -ومنهـا مـا سـمي اللغـة الكنعانيـة هـذه؛ فهـي إذن 
ـــــد -لاحقـــــاً  م إليهـــــا العـــــرب عربيـــــة المنشـــــأ والتطـــــور ، وقـــــد قَ

الأولى في بدايـة الألـف الثالـث : الساميون في هجرتين كبيرتين 
قبـــل المـــيلاد، والثانيـــة فـــي بدايـــة الألـــف الثـــاني قبـــل المـــيلاد ، 
والمؤكد أنه عندما قدم اليهـود إليهـا فـي القـرن الثـاني عشـر قبـل 
الميلاد كان الشعب الموجود أصلا شعباً عربيـاً أخـذ منـه اليهـود 

  .مظاهر كثيرة من ديانته وحضارتهلغته ، و 
  

بـــأرض الميعـــاد الممتـــدة مـــن Ĕـــر  د الغـــامض المقطـــوع لأســـباط إبـــراهيمفالوعـــ
هو وعد قطعه االله لنسـل إبـراهيم في جميـع ) الفرات(إلى النهر الكبير ) النيل( مصر

ـــل مولـــد إسماعيـــل وإســـحاقأرجـــاء المعمـــور  ذلـــك فهـــو وعـــد مقطـــوع  ىوعلـــ. ة، قب
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ـــراهيم جميعـــا، ولم يقطـــع بـــأن أرض الكنعـــانيين هـــي للعـــرب واليهـــود، مـــن أ بنـــاء إب
  .أولئك الذين لم تعمر لهم الدولة لليهود وحدهم،

  

عنــدما دخــل العبرانيــون أرض : "ويؤكــد العلامــة جــيمس هنــري بريســتد أنــه 
ن و الزاخرة، واقتبس هؤلاء العبرانيـ فلسطين وجدوا فيها قبائل كنعانية تقيم في المدن

انية كما يقتبس المهاجرون الجدد إلى أمريكا العـادات والتقاليـد، من الحضارة الكنع
، وكانـت المــدن الكنعانيــة ذات حضــارة قديمــة  الأمريكــان والأخـلاق والملابــس مــن

وقــد حافظــت " . فيهــا كثــير مــن أســباب الراحــة وحكومــة وصــناعة وتجــارة وديانــة
اً تحــافظ علــى وظلــت أزمانــ.. فلسـطين أو القــدس علــى كياĔــا العــربي ســنين عــددا 

وحدēا وتضعف أزماناً أخرى ، ولكن حياة العـرب فيهـا مـن الكنعـانيين لم تختـف 
وكـــل مـــا في . بمـــا وقـــع لهـــا مـــن غـــزوات العبرانيـــين أو الفـــرس أو اليونـــان أو الرومـــان

Ĕاالأمر أđا بلاد قد تداولتها أيدي الغزاة دون أن تفقد أهلها وأصحا".  
  

ربـــة بالنســــبة إلى آل وأرض فلســـطين بـــاعتراف التـــوراة  ذاēـــا كانـــت أرض غُ
ــــــين في أرض فلســــــطين ــــــراهيم وآل إســــــحق وآل يعقــــــوب؛ إذ كــــــانوا مغترب بــــــين  إب

ن القدس، ففي سـفر وتؤكد لنا التوراة غربة اليهود ع. الكنعانيين سكاĔا الأصليين
تجـــد قصـــة رجـــل غريـــب وفـــد مـــع جماعـــة لـــه إلى مشـــارف  ١٣و ١١:١٩القضـــاة 

ــالَ : "قــد انحــدر ، قــال الغــلام لســيدهيبــوس والنهــار  وفيمــا هــم عنــد).. يبــوس( عَ تـَ
ـا يهَ ِ يتُ ف بِ نَ وسِيِّينَ هذِهِ وَ ُ ب َ ةِ الْي دِينَ لىَ مَ يلُ إِ ُ . »نمَِ ُ سَـيِّدُه ـه قَـالَ لَ ـةٍ «: فـَ دِينَ لىَ مَ يـلُ إِ لاَ نمَِ

ْسَ  ي ْثُ لَ ةٍ حَي َ اغَرِيب َنيِ إسرائيل هُنَ نْ ب   ."أَحَدٌ مِ
  

ـــه الســـلام كـــان غريبـــاً وهـــذا نـــص آخـــر يؤكـــد أن إبـــراهي فـــرداً في أرض   م علي
سْ « : كنعان تقول نصوص التوراة  ضِ الْفَلَ غَرَّبَ إبراهيم فيِ أرْ تـَ ـيرَةً وَ ِ يِّينَ أيامـاً كَث طِينِ
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ــانَ «: ونــص آخــر يقــول. » عَ ضِ كَنـْ ــةِ أبيــه فيِ أرْ َ ب رْ ضِ غُ قُــوبُ فيِ أرْ عْ سَــكَنَ يـَ . » وَ
ـ طَ عْ ُ ى مـن أهــل فلسـطين مسـاحة قـبر لزوجتــه وكانـت كـل أمنيـة ســيدنا إبـراهيم أن يـ

ـــدَكُمْ «: ســـارة ـــلٌ عِنْ نَزِي ـــا غَرِيـــبٌ وَ كُـــمْ لأَ . أنََ عَ ـــبرٍْ مَ ـــكَ قـَ لْ ـــونيِ مُ ـــنْ أَعْطُ ـــتيِ مِ ْ ي ـــنَ مَ ِ دْف
ي امِ   .»أَمَ

  

وهَا : "موضـع آخـر بــالتوراة وفي ُ ب ضَــرَ أَخَـذُوهَا وَ يمَ وَ ِ شَـل ا أوُرُ ــوذَ هُ ـو يـَ نُ بَ بـَ حَـارَ وَ
أَ  ْفِ، وَ ــــي ــــدِّ السَّ َ ــــةَ بِالنَّــــارِ بحِ دِينَ وا الْمَ لُ ــــةِ . شْــــعَ َ ب حَارَ ِمُ ا ل ــــوذَ هُ ــــو يـَ نُ لَ بـَ ــــزَ ــــكَ نـَ ِ ــــدَ ذل عْ بـَ وَ

ـهْلِ  السَّ ـوبِ وَ نُ الجَْ ـلِ وَ َ ب انِ الجَْ يِّينَ سُكَّ انِ عَ أورد المـؤرخ اليهـودي يوسـفوس كمـا ". الْكَنـْ
ويتضـح مـن ذلـك " عانيين مـن يبـوس وأسـكن أهلـه فيهـاد طرد الكنو الملك داو "أن 

ــــة ســــالم أن مدي ــــة أي عربيــــة ) أورشــــليم(ن دخلهــــا اليهــــود بحــــد هــــي مدينــــة كنعاني
شـــهد بعروبـــة فلســـطين، ، وأن المصـــادر اليهوديـــة قبـــل العربيـــة والإســـلامية تالســيف

والعجيب أن تســمية أورشــليم الــتي يحــاول الصــهاينة اليــوم عــدها مــن ومدينــة القدســ
ة وردت đــذا الاســم في الأسمــاء العبريــة هــي في الحقيقــة كلمــة كنعانيــة عربيــة أصــيل

النصـوص الكنعانيـة الــتي وجـدت في مصــر قبـل ظهــور اليهـود بعــدة قـرون ، ثم بعــد 
أن ظهر اليهود وتكونت اللهجة العبرية المقتبسة عن الآرامية في وقت لاحق صـار 

" أورشــليم " لــذلك فــدعوى اســم " . يروشــلايم " اليهــود يســموĔا بلغــتهم العبريــة 
لا تسـتند إلى مصـدر تـاريخي وهـو مـا يفسـر لنـا سـبب  عبري الأصل دعـوى باطلـة

إقــدام إســرائيل علــى تحويــل المتحــف الفلســطيني إلى مقــر لــدائرة الآثــار الإســرائيلية 
  .وĔب ما به من آثار ، والقضاء على أي أثر كنعاني فلسطيني 

  

إن شــــهادة مــــيلاد القـــــدس الشــــريف تؤكـــــد أĔــــا عربيـــــة الأصــــل في النشـــــأة 
يلاد بنحــــو ثلاثــــة آلاف عــــام، كانــــت أولى الهجــــرات العربيــــة والتكــــوين، فقبــــل المــــ
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الكنعانية إلى شمال شبه الجزيرة العربية، واستقرت على الضفة الغربية لنهـر الأردن، 
مـن : وسميـت الأرض. أي المنطقة الجبلية من فلسطين، منسابة إلى البحـر المتوسـط

 -ومنهم اليبوسيون  - ، وقد أسس الكنعانيون" أرض كنعان"النهر إلى البحر، بـ 
ومـن ) ٢٦) (تـل العمارنـة(حضارة كنعانية ذات طابع خاص ورد ذكرهـا في ألـواح 

، وأنشــأ هــؤلاء ) يبــوس وبناهــا(وهــو أول مــن اخــتط  ،) ملكــي صــادق(ملــوكهم 
وكـــان لهـــم نتـــاج حضـــاري، لم يقتصـــر علـــى الزراعـــة ) أورســـالم(الكنعـــانيون مدينـــة 

ال الصـناعة، فمهـروا في صـناعة النحـاس والبرونـز وتربية المواشي، بل اندفعوا إلى مجـ
وصـنع الفـولاذ، كمـا اسـتعملوا الأواني الفضـية وبرعـوا في الصـياغة، ولقـد اكتشــفت 
أنواع الحلي النسائية والأسلحة الحربية والزجاج التي تعود إلى أربعة آلاف عـام قبـل 

انيون للعــالم والــتي المــيلاد في عصــر الكنعــانيين ، أمــا أعظــم المــنح الــتي قــدمها الكنعــ
تعتــبر مفتــاح التحضــر الإنســاني فهــي الأبجديــة الــتي لا تــزال تعــرف باسمهــا العـــربي 

  .الألف باء
  

م ـ بعـض القبائـل القادمـة مـن جـزر .ق ٢٥٠٠ثم اسـتقبلت تلـك المنطقـة ـ 
ـــل  رفـــوا )فلســـتين(البحـــر المتوســـط، تســـمى قبائ ـــة، عُ ، إلى ســـواحله الشـــرقية الجنوبي

واخـــتلط هــؤلاء المهـــاجرون الجــدد بالكنعـــانيين، ). بالســتين(بســكان الســـواحل أو 
علــــى ) بالســــتين(لكــــن غلــــب الــــدم الكنعــــاني علــــى هــــذا الشــــعب، وغلــــب اســــم 

، وتؤكــد أعمــال التنقيــب البريطانيــة الــتي تمــت في تلــك المنطقــة، عــام ) ٣٠(المكــان
، أن الوجــــود الكنعــــاني اليبوســــي đــــا، وبالقــــدس تحديــــداً، يعــــود إلى ثلاثــــة ١٩٦١

حيث أجرت تلك البعثات العديد مـن أعمـال التنقيـب، ولم تعثـر مـن . آلاف عام
خلالها إلا علـى فخاريـات منقـوش عليهـا، باللغـة الكنعانيـة، أن المؤسسـين الأوائـل 
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لمدينــة القــدس هـــم اليبوســيون، كمـــا كشــفت تلــك البعثـــة أنــه كـــان بالمنطقــة، الـــتي 
  .)٣٣(لك الآثار، قلعة لليبوسيينوجدت đا ت

آثـار لقبائـل هـاجرت إلى " ويلـز"مـن جامعـة " برنـارد"وجد عالم الآثـار  وقد
سنة قبل المـيلاد، وهـذا ينفـي مـزاعم اليهـود بـأن  ٣٠٠٠نواحي القدس قبل حوالي 

عليـــه الســـلام  Davidم علـــى يــد داود .ق ١٠٠٠القــدس تأسســـت حــوالي ســـنة 
أي (ل ، وأن المدينـة شــهدت منـذ العصــر البرونــزي الأو ) م .ق ٩٧٢ – ١٠١١(

  ).٣٤(مرحلة العمران المبكر) م.بداية الألف الثالثة ق
  

ن التواجـد اليهـودي ويقول المستشرق الفرنسي المنصـف جوسـتاف لوبـون عـ
 لا أن قضوا زمناً طـويلاً ليكـون لهـم سـلطان ضـئيل في فلسـطين: " بفلسطين بأĔم
، وكـــان …وفي فلســـطين كـــان يعـــيش اليبوســـيون : " ويضـــيف" . يكونـــوا ســـادēا

ولم تكـن . د و ، وكان ذلك حـتى عهـد داو … السلطان في فلسطين للفلسطينيين 
لهؤلاء اليهود لغة، أو ثقافة، أو حضارة خاصة đم، وإنما كانوا يقومون على تراث  

وهكـذا بقيــت القـدس، بــل  . كنعـاني بحـت كمــا تؤكـد لنــا ذلـك الأحـداث التاريخيــة
فعلــى طـــول ) . ٣٥"(لغتهــا كــل فلســطين، كنعانيــة في ثقافتهــا، وفي حضــارēا، و 

الخريطــة المديــدة لتــاريخ مدينــة القــدس، لم يكــن لبــني إســرائيل غــير علاقــة عارضــة 
đـــذه المدينــــة العريقـــة، ترامــــت هــــذه العلاقـــة بــــين ســــنوات متفرقـــات، كتلــــك الــــتي 

  .أمضوها في بقاع أخرى من العالم، فيما بعد
  

لقـــداريين مــــنهم وتؤكـــد الأحـــداث التاريخيـــة أن العـــرب مـــن بـــني إسماعيـــل وا
خاصة قد سكنوا القدس القديمة، وقـد انضـووا مـع بـني جلـدēم العـرب اليبوسـيين، 
ولم يســتطع بنــو إســرائيل أن يخرجــوهم مــن أرضــهم طيلــة تــاريخهم الطويــل فــاكتفى 
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فيمـا بعـد بفـرض السـخرة علـيهم  ) م.ق ٩٣٣ –٩٧٢  ( سـليمان عليـه السـلام
السلام فلم يستطع فـرض سـيطرته علـى  د عليهو أما داو  .كما ورد في العهد القديم

ــــل  القــــدس كلهــــا إذ شــــغل منهــــا حصــــن صــــهيون فقــــط في الجــــزء الجنــــوبي مــــن الت
د تــابوت الــرب إلى مدينتـــه، الــذي كــان غالبــاً مــا يصـــحبه في و ونقــل داو . الشــرقي

د لم تكــن عاصــمة سياســية ولا دينيــة لملكــه، وإنمــا  و حروبــه، وهكــذا فــإن مدينــة داو 
ة نقطـــة حصـــينة ومركـــزاً عســـكرياً أحاطـــه بســـور، ولم يكـــن كانـــت تمثـــل في الحقيقـــ
سوى إطار شـكلي يمثـل اتصـال " يبوس"ود ومدينة القدس و الاتصال بين مدينة دا

ود بالسور الذي أقامه اليبوسيون حول المدينـة قبـل عهـد داود بوقـت و سور قلعة دا
فبنينـا " ورطويل، ويؤكد ذلـك مـا قالـه نحميـا النـبي عنـدما يشـير إلى إعـادة بنـاء السـ

د عنــدما طلــب مــن أرونــة اليبوســي و ولعــل مــا فعلــه داو " الســور واتصــل كــل الســور
بوســـيين لمدينـــة بيـــدره ليبـــني فيـــه مـــذبحاً للـــرب ليشـــير بوضـــوح إلى اعترافـــه بملكيـــة الي

  .القدس
،  والإغريـق والرومـان علـى فلسـطينوبالرغم من تعاقـب الآشـوريين والبـابليين

ويؤكــد دي ســي أولــيري في   ،الأرض ولا اقتلعــوا منهــاكــوا عــن إلا أن أهلهــا لم ينف
نّ معظـم الفلاحـين الفلسـطينيين أ"): Arabia Before  Muhammad( كتابـه

  ."الأقوام التي سبقت الإسرائيليينالحاليين هم أنسال تلك 
  

مـن أن اليهـود  مـا تزعمـه الصـهيونية -سـبق وأشـرنا كمـا   –وليس صحيحاً 
ـــن أسســـوا مدينـــة أ فالثابـــت علميـــاً أن هـــذا الاســـم ) القـــدس(ورشـــليم قـــديماً هـــم مَ

) ييـــور (مـــأخوذ مـــن لغـــة الكنعـــانيين العـــرب وهـــو مركـــب مـــن كلمتـــين كنعـــانيتين 
وهــو اسـم إلـه كـان الكنعــانيون يعبدونـه ومعنـاه الســلام ، ) شـليم(ومعناهـا مدينـة و
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نسـبة إلى أحـد بطـون الكنعـانيين ) يبـوس(وكانت في الأصل قبل ذلك تحمـل اسـم 
يمـــت حـــول بئـــر ثم حولـــت بعـــد ذلـــك إلى حصـــن نظـــراً لموقعهـــا الحصـــين حيـــث أق

  .لك البلادوكانت مركزاً لعبادة الكنعانيين أول من سكنوا ت
  

ان هـي أرض كنعـ -والجدير بالذكر أن أول إشارة إلى أقـدم أسمـاء فلسـطين 
الــتي يرجــع عصــرها إلي خمســة عشــر قرنــا قبـــل  توجــد في حفريــات تــل العمارنــة -

،   kinahnaو كيناهنـا أي تـذكره هـذه الحفريـات هـو كينـاهي لاسـم الـذالمـيلاد وا
kinahi  وأصــــله كنعــــانkana'an   ــــذا الاســــم إليđ ــــات ، وأشــــارت هــــذه الحفري

البلاد الواقعة غربي Ĕر الأردن ومنها سوريا كما أن كنعـان هـو الاسـم الـذي تـذكر 
ذلـك أن الكتـاب  أن يستوضـح مـن ئهـذه الـبلاد ومـن ثم يسـتطيع القـار به التوراة 

 يعترف بأن فلسطين ليست بلادهـم" التوراة " لليهود  The Bible) ٤٦(المقدس
بــــن نــــون إلي هــــذه  JoshuaوأĔــــم أتــــوا إليهــــا نتيجــــة الغــــزوة الــــتي قــــام đــــا يوشــــع 

  ).٤٧(البلاد
  

فالفلســـــطينيون المعاصـــــرون هـــــم : " ... كـــــارنييف.ل .دوهـــــو مـــــا يؤكـــــده 
ن فلســــطين عــــبر التــــاريخ، وإســــرائيل في أصــــحاب الحــــق، والكنعــــانيون هــــم ســــكا

الأصــل قبيلـــة صـــغيرة، قامــت بـــالغزو طمعـــاً في أرض كنعــان ذات الثقافـــة العاليـــة، 
نتيجـــة : " قـــائلاً " جوزيـــف ريـــان " ويعلـــق " . والـــتي سميـــت بعـــد ذلـــك فلســـطين 

للحجـــج الصـــهيونية فـــإن الانطبـــاع الـــذي تكـــون في بعـــض الأوســـاط هـــو أن أي 
م وأنـــه لم يبـــدأ الســـير  ٧٠في فلســـطين قـــد تقـــف في ســـنة تـــاريخ ذي أهميـــة تـــذكر 

  .)Theodor Herzl( ثانية إلا مع الحركة الصهيونية بقياد تيودور هرتزل
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ونؤكـــد علـــى أنـــه لم يبـــق في أرض المســـجد الأقصـــى حجـــر واحـــد ممـــا بنـــاه 
ســـليمان عليـــه الســـلام لأن الهيكـــل الـــذي بنـــاه ســـليمان اĔـــدم واحـــترق ، ونقلـــت 

 ٥٦٢ – ٦٠٥( ت سليمان بثلاثة قرون عندما غزا نبوخـذ نصـر حجارته بعد مو 
ــــيطس . م.ق ٥٨٩مدينــــة القــــدس ســــنة  )  م.ق م  ٧٠عــــام  Tituusكمــــا أن ت

  .م ورمى بحجارته بعيداً .ق ٢٠سنة أحرق المعبد الذي بناه هيرودوس 
  

كمـــا أن يوســـيفوس المـــؤرخ اليهـــودي وصـــف القـــدس فلـــم يـــذكر شـــيئاً عـــن 
ــره تيطــوس ســنة الهيكــل، وهــذا يعــني أن ا م لم تقــم لــه قائمــة  ٧٠لهيكــل الــذي دمّ
ن يســــمح لليهــــود م إلى الفــــتح الإســــلامي لم يكــــ ١٣٥بعــــد ذلــــك، ومنــــذ ســــنة 

  .بالإقامة في القدس
ـــاريخي هـــم العـــرب الفلســـطينيون لأĔـــم  ـــالحق الت إنّ أولى الأمـــم والشـــعوب ب

ود في أصـحاب الأرض الشـرعيون، الـذين سـكنوا فيهـا آلاف السـنين، ووجـود اليهـ
لم يكــن  -أخــذت حيــزاً صــغيراً مــن أرضــها-فلســطين علــى شــكل مملكــة أو أكثــر 

إلا وجــوداً طارئـــاً ولفـــترة زمنيــة قصـــيرة لـــيس لهــا أهميـــة تـــذكر إذا مــا قورنـــت بمئـــات 
  .سنين التي قضاها العرب في فلسطينالقرون من ال

  

كمـــا أن مـــدة الســـبعين ســـنة تلـــك كانـــت مـــدة غـــزو واحـــتلال تقــــارب في 
وهي لهذا لم تخـرج الـبلاد الكنعانيـة عـن عروبتهـا ،  البريطاني لمصرلاحتلال عمرها ا

ولم تعــط بــأي شــكل مــن الأشــكال حقــا تاريخيــا لليهــود في فلســطين ، والأهــم أن 
نلاحــظ دائمــا بصــدد الغــزوة اليهوديــة أن أهــل الــبلاد الأصــليين لم يجلــو عنهــا بــل 

هم ومـزارعهم وبالتـالي صـاحب استمروا في حيـاēم القوميـة يعيشـون في مـدĔم وقـرا
  .هم الكنعانيون وأحفادهم من العربالحق القومي في فلسطين 
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إن إســرائيل برمتهــا كانــت "فقــال  المــؤرخ البريطــاني أرنولــد تــوينبي وقــد صــرح
الــذين أخرجــوا ومــا تــزال وســتبقى مــن الوجهــة القانونيــة ملكــا للعــرب الفلســطينيين 

  ."من ديارهم بالقوة
  

كة بعــث đــا أرنولــد تــونيبي وجيــوفري فيرلــونج إلى التيمــز في وفي رســالة مشــتر 
، عقب ما نشر عن إدانة مجموعة من كبار المهندسـين ومخططـي ١٩٧١آذار  ١٥

، أبــديا قلقهمــا للتخريــب )لتطــوير المدينــة) (الإســرائيلي(المــدن في العــالم للمشــروع 
التحـــدث باســـم المتعمـــد الـــذي يلحـــق بالمدينـــة المقدســـة، وطالبـــا أولئـــك المـــدعين ب

الشعب اليهودي التفكير ملياً đذا الشأن، وما يبـدو مثـيراً للدهشـة بنظـر الكـاتبين 
إحجام العالم المسـيحي عـن انتقـاد سياسـة الانتهـاك الـتي تتبـع بتصـميم في المدينـة، 
 في وقـــت تشـــير فيـــه الأدلـــة السياســـية والإنســـانية والجماليـــة إلى نتيجـــة محزنـــة، هـــي

  .تخريب المدينة
  

إن الكنعـانيين : "، حيـث قـالدة الكاتـب اليهـودي ألفريـد لينتـالرد شـهاونو 
  هم أول من جاء إلى فلسطين ثم تتالت بعدها القبائل العربية ثم القبائل 

؛ فالقــدس إذن خالصــة العروبــة أبــداً وأزلاً ومــا وجــود اليهــود فيهــا " العبريــة 
عهــد داود  امــا علــىإلا فــترة انتقاليــة تمثــل ســبعين عامــا فقــط أو ســبعة وتســعين ع

كمـــــا أن الأدلـــــة التاريخيـــــة أكـــــدت أن أكـــــبر رقعـــــة . وســـــليمان عليهمـــــا الســـــلام
في شمـــال فلســـطين إلى ) تـــل القاضـــي" (دان"اســـتطاعت دولـــة داود امتلاكهـــا مـــن 

في جنوđــا، ولم يكــن لبــني إســرائيل وجــود في أي موقــع علــى الســاحل " بئـر الســبع"
باســتثناء موقــع صــغير عنــد تــل القاضــي،   الفلســطيني ولا في الجليــل شمــالي فلســطين

طـالوت  ( Saulكما تشير الأدلة التاريخية إلى أن داود مثلـه في ذلـك مثـل شـاؤول 
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مــن قبلــه، كــان ملكــاً يــرأس تحالفــاً مــن القبائــل ) كمــا ورد ذكــره في القــرآن الكــريم
  .الإسرائيلية التي سكنت الهضاب الفلسطينية

سـواء سـكنها اليهـود فـترات متصــلة  ممـا سـبق يتبـين بوضـوح لنـا أنّ فلســطين
قــد غزوهــا đــدف الاســتيلاء عليهــا والاســـتيطان  -وهــم غربــاء عنهــا-أم منقطعــة 

الــذين ) الكنعـانيون والفلسـطينيون(أصـحاđا الأصـليين : فيهـا، وكـان فيهـا مـن قبـل
اســتقروا فيهــا قبــل قــدوم إبــراهيم عليــه الســلام وأســرته بمئــات الســنين، وعــاش فيهــا 

السلام فترة من الزمـان ، وخاصـة في البـوادي حيـث المـاء والمرعـى، ثم يعقوب عليه 
  .ذهب إلى مصر بأفراد لا يزيدون عن سبعين رجلاً 

  

إنّ مقارنة الوضع التاريخي للعرب في فلسطين بالوضع التـاريخي لليهـود فيهـا 
أنّ امــتلاك العــرب لفلســطين قــد بــدأ قبــل خمســة أو ســبعة : تظهــر بــلا أدنى شــك

ـــه أقــــوى . ولم ينقطعـــوا عنهـــا في يـــوم مـــن الأيـــام، حـــتى يومنـــا هـــذاآلاف ســـنة،  إنّ
امـتلاك راسـخ في تربــة هـذه الأرض، في حــين أنّ الممالـك اليهوديــة الصـغيرة قامــت 

ســــنة  - أخــــيراً تلاشــــت قرونــــاً طويلــــة، ولم تظهــــر إلافــــترة محــــدودة مــــن الزمــــان ثم 
يـــة الأمريكيـــة، ولا مــن خـــلال الاســتعمار البريطـــاني والمســاعدة الأوروب - م١٩٤٨

  .عبرة للوعد الإلهي المقدس الذي اختفى عدة قرون دون أن يعبأ به التاريخ
  

 Zionismلقــد كــان تزييــف التــاريخ لــدى قــادة ومنظــري الحركــة الصــهيونية 
ومـــن هــذا المنطلـــق عكفــوا علـــى قــراءة التـــاريخ . شــرطا أساســيا لاحـــتلال فلســطين

đــدف . يفين وقــائع الســنوات والقــرونوإعــادة صــياغته، قــافزين علــى الحقــائق ومــز 
ــــة  ــــى أرض فلســــطيناحــــتلال القــــدس وجعلهــــا عاصــــمة للدول ــــة المقامــــة عل  .العبري

ولتحقيـق هـذا الهـدف أمطـروا جامعـات العـالم ومراكـز البحـث العلمـي بالدراسـات 
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وهــذه الدراســات لا تزيــف . الــتي يــدّعون بأĔــا حصــيلة الأحــافير في بيــت المقــدس
تلغـــي الســـمات الحضـــارية المتميـــزة للمدينـــة المقدســـة والـــتي  التـــاريخ فحســـب، وإنمـــا

  .ر حقيقة طابعها العربي والإسلاميتجَُّذِ 
  

ــــدولي مــــن مجــــرد فكــــرة إعــــادة تشــــكيل الخريطــــة  ويســــخر خــــبراء القــــانون ال
، ويعـدوĔا الغـابرالسياسية للعالم على أساس غـزوات وهجـرات وتوزيعـات الماضـي 

  .أمراً زائفاً بالواقع والقانون
ونصـــف تقريبـــا علـــى أعمـــال الحفـــائر  كمـــا أنـــه علـــى الـــرغم مـــن مـــرور قـــرن

الأثريـة في مدينــة القــدس ، اســتهدفت العثــور علـى أدلــة تؤكــد مــا ورد في النصــوص 
  .يؤيدها يعثروا على أي دليل أثر التوراتية إلا أĔم لم ي

  

ـــــه لا     ـــــى حقيقـــــة أخـــــرى وهـــــي أن ـــــوم بأيـــــة  ونؤكـــــد عل ـــــة ليهـــــود الي علاق
ا علاقـة اليهـود الـذين قـدموا إلى فلسـطين مـن جميـع دول العـالم وهـم ، فمادعاءات

ينتمــــــون في الأصــــــل إلى أعــــــراق وأجنــــــاس وقوميــــــات شــــــتى لا تــــــربطهم بيعقــــــوب 
أيــــة علاقــــة قوميــــة أو عرقيــــة، مــــا علاقــــة اليهــــود اĐمــــوعين مــــن أنحــــاء ) إســــرائيل(

  وأشتات الأرض بفلسطين الأرض المباركة؟
  

ـــاس الزنـــوج فمـــن المؤكـــد أن اليهـــود الم ـــع الأجن عاصـــرين هـــم خلـــيط مـــن جمي
؛ ب عليه السلام بأي وجه مـن الوجـوهوالمغول، ولا يمكن نسبتهم إلى أسباط يعقو 

إذ لا علاقــة لليهــود المعاصــرين đــم علــى الإطــلاق ، فمــن الثابــت تاريخيــاً أن كثــيراً 
لــى مــن الشــعوب المختلفــة المتعــددة الأعــراق اتبعــت الديانــة اليهوديــة وقــد ســاعد ع

ذلــك انتشــار اليهــود وتفــرقهم بــين الأمــم في ربــوع الأرض خاصــة بعــد طــردهم مــن 
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فلســطين أكثــر مــن مــرة كــان آخرهــا في العصــر الرومــاني نتيجــة للفــتن والصــراعات 
  .اً في اشتعالها في المنطقةالتي كانوا سبب

  

إلا ) بــني إســرائيل(ورغــم محــاولات اليهــود الإيحــاء بــأĔم الســلالة الباقيــة مــن 
هـذا الــزعم يصـطدم بشــدة مــع حقـائق التــاريخ ؛ فحقــائق التـاريخ وأبحــاث علــم أن 

تــذكر أنّ خــروج بــني إســرائيل مــن مصــر  -الــتي لا يمكــن إخفاؤهــا-أجنــاس البشــر 
وضع حـداً فاصـلاً بـين عهـد النقـاء وعهـد اخـتلاط الـدم، أي حصـل اخـتلاط بـين 

فلســــطين، ومــــن  بـــني إســــرائيل وغــــيرهم نتيجــــة تــــرحلاēم الســـابقة مــــن العــــراق إلى
فلســـطين إلى مصـــر، ثم مـــن مصـــر إلى فلســـطين في زمـــن إبـــراهيم عليـــه الســـلام، ثم 
ترحلاēم من فلسطين إلى مصر في زمن يعقـوب عليـه السـلام، والـتي اسـتقروا فيهـا 

ـــه الســـلام  ـــاً ليســـت بالقصـــيرة حـــتى أكـــرمهم االله تعـــالى بموســـى علي  Mosesأزمان
ن مصر للذهاب إلى الأرض المقدسـة الـتي الذي نجاهم من ظلم فرعون، وانتقاله م

ولــذا يســخر . بــن نــون فــتى موســى عليــه الســلام Joshuaدخلوهــا بقيــادة يوشــع 
ن قولنـــــا إن اليهــــــودي الإنجليـــــزي واليهــــــودي إ"  أحـــــد البـــــاحثين المنصــــــفين قـــــائلاً 

 المراكشـــي همـــا مـــن نفـــس الأمـــة ، لـــيس أصـــح مـــن قولنـــا إن الإنجليـــزي المســـيحي
  .!! "الأمة  والفرنسي هما من نفس

  

غيرهــا مــن ومــن المؤكــد أيضــاً أن اليهــود الــذين يعيشــون في أمريكــا وأوروبــا و 
دعـاء التماثـل والتشــابه مـع أولئـك الــذين عاشـوا فبـل ألفــي ابقـاع العـالم لا يمكــنهم 

عـام في فلسـطين ؛ لأن القبـول بإدعــائهم وراثـة أولئـك اليهــود القـدامى سـيبلغ حــد 
العرقيـــة وخطرهـــا لا يقـــل عـــن خطـــر فلســـفة هتلـــر  الاعـــتراف بالأســـطورة العنصـــرية

ـــــد أجـــــرى البروفســـــيور شـــــابيرو  ـــــه في النازيـــــة ، وق ـــــيس قســـــم  Shapiroوزملائ رئ
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الأنثربولوجيـا في المتحـف الأمريكـي للتـاريخ الطبيعـي دراسـة مستفيضـة عـن التــاريخ 
ليســوا أســرة ولا قبيلــة ولا " البيولــوجي للشــعب اليهــودي ، وفيهــا يقــول إن اليهــود 

أن الاخــــتلاف " وبعــــد تتبعـــه تـــاريخ اليهـــود يؤكـــد " ة بـــالمعنى الصـــارم للكلمـــة أمـــ
الواضح في الصفات الجسمية للسكان اليهود ، وتنوع الجينات الموروثـة المتـوافرة في 

 ".صنيف عرقي موحد هو التناقض بعينـهفئات دمهم ، تجعل إدراجهم تحت أي ت
 أســاس للادعـاء بوجــود و العـرق ، ولافالحقيقـة الأنثربولوجيـة تؤكــد أن اليهـود مختلفــ

  .عرق يهودي
  

ومــا يزعمــه اليهــود مــن وجــود صــلة لهــم بفلســطين غــير صــحيح، لانتمــائهم 
. - حين كان معبودهم في زمن المسيح هـو عضـو التـذكير -الوثنيين، ) زرالخ(إلى 

ففـــي غضـــون القـــرون الميلاديـــة المتتابعـــة اعتنـــق اليهوديـــة أفـــواج كبـــيرة بلغـــت ذروēـــا 
وكبــار رجـال مملكتــه الديانــة  Paganismما اعتنــق حـاكم مملكــة الخــزر الوثنيـة عنـد

وكانــت في  -اليهوديــة ثم تبعــه شــعبه بالكامــل، وبــذلك ēــودت المملكــة بالكامــل 
جنوب روسيا بين Ĕرى الفولجا والدون وتمتد حتى شـواطئ البحـرين الأسـود و بحـر 

أحــد مستشــاري الخليفــة الأمــوي وممــا يؤكــد ذلــك الرســائل المتبادلــة بــين .  -قــزوين
وبــين  )حســداي بــن شــابروت(وهــو الطبيــب اليهــودي  )عبــد الــرحمن(الأندلســي 

والـذي كـان يلقـب بــ خاقـان ، وتؤكـد هـذه  )عبوديـا(حاكم هذه المملكة المسـمى 
الرســــائل أن اليهوديــــة ازدهــــرت ازدهــــاراً كبـــــيراً في هــــذه المملكــــة بعــــد أن اتخـــــذت 

 وأنشأت đا العديد من المدارس لتعليم التوراة والتلمود وكثـيراليهودية ديناً رسمياً له 
م حيــــث  ٩٦٩علــــى هـــذه المملكــــة Ĕائيـــاً ســــنة  يَ مـــن المعابــــد اليهوديـــة ، ثم قُضِــــ

وأزيلـت  )اتيل(زحفت عليها جيوش الدولة البيزنطية وروسيا واقتحمت عاصمتها 
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تصــبح بــذلك مصــدراً تمامــاً مــن الوجــود وانتشــر شــعبها في أوربــا الشــرقية والقوقــاز ل
مــن مصــادر نشــر اليهــود في العــالم والــذين ينتمــون إلى أصــول هــذه المملكــة الوثنيــة 

  .ي صلة ببني إسرائيل على الإطلاقوليس لهم أ
  

بع الكاتب اليهـودي آرثـر كوسـتلر  في كتابـه المسـمى  القبيلـة الثالثـة " وقد تتّ
وهـم معظــم -" نازيماشـك"أصـول يهـود أوربـا الشـرقية، ممـن يـدعون ) ٧٦" (عشـرة 
الــذين لا يمتــون ) بحــر قــزوين(-الــذين ēــودوا  -فأرجعهــا إلى شــعب الخــزر -اليهــود

  .لليهود القدماءبأي صلة 
ـان الحكـم العثمـاني فقـد  ّ وأما اليهود قليلو العدد الذين عاشوا في فلسطين إب

 م، وأمــا معظــم اليهــود١٤٩٢انحــدروا عــن اليهــود الســفا رديم المقيمــين في أســبانيا 
مـا إلى بربـر شمـال  ـا إلى العـرب ،وإّ الذي عاشوا في الأقطار العربية فأصولهم تعود إمّ

وبذلك لا يمكن أن ينتمي أيّ جنس مـن أجنـاس يهـود اليـوم . أفريقيا الذين ēودوا
وبــــذلك فــــإنّ يهــــود العــــالم اليــــوم في غــــالبيتهم الســــاحقة . إلى العبرانيــــين التــــوراتيين

خاصـة وأنَ اليهـود الأصـليين الـذين  -عب الخـزرشـ -ينحدرون من الشعب المغولي
في التــــأريخ القــــديم قــــد ضــــاعت ) الإثنــــتى عشــــرة(ينتمــــون إلى القبائــــل الإســــرائيلية 

اتفــاق الأدلــة الأنثربولوجيــة مــع التــاريخ في رفــض الاعتقــاد : " ومــن أقوالــه.آثــارهم
  ).٧٧"(الشائع بوجود جنس يهودي منحدر من القبيلة التوراتية

  

ئل المعروضــة في الأبـواب الســابقة تـدعّم الحجــة القويـة الــتي قــدمها إنّ الـدلا"
ن أو البولنـديون، و نهم النمسـاويون أو الإسـرائيليأولئك المؤرخون المحـدثون، سـواء مـ

ـــوا أنّ الغالبيـــة العظمـــى مـــن اليهـــود  - مـــع اســـتقلالهم عـــن بعضـــهم – والـــذين أثبت
إذن ليس للغزاة من . "قازيفلسطيني، وإنمّا من أصل قو المعاصرين ليسوا من أصل 
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ــــــذين يشــــــكلون  ــــــاليهود  ٩٠الخــــــزر وال ــــــة مــــــن يهــــــود العــــــالم، والمســــــمون ب في المائ
الاشـكيناز، أن يتـدخلوا في أمـور تتصـل بإعــادة ترتيـب أمـور هـذه العقائـد في تلــك 

  .ة لأĔم غزاة غرباء عن هذه الأرضالبقعة المقدس
  

لمنطقــة فنصــوص رســائل والآثــار تؤكــد أنــه لم يقــم لليهــود كيــان سياســي في ا
قبــل المـيلاد، أثبتــت  ١٤٥٠تـل العمارنـة المكتشــفة في مصـر، والــتي ترجـع إلى سـنة 

ــوص أنّ اĐموعـــــة الســـــامية الوافـــــدة مـــــن الجزيـــــرة العربيـــــة علـــــى ســـــورية  هــــذه النصـــ
وفلسطين منذ العصر البرونزي الوسيط هم من العرب، وقد اسـتقرت معظـم أرض 

ســـــنة ) ١٥٠٠( ا حـــــوالي ألـــــف وخمســـــمائةفلســـــطين، وبقيـــــت لهـــــا الســـــيادة فيهـــــ
يــا أســوار متواصــلة، ويــدل علــى هــذا الاســتقرار الحفريــات الأثريــة المكتشــفة عــن بقا

  .القدس القديمة اليبوسية
كما تمكنت بعثة تنقيب أثرية تابعة لجامعـة تـل أبيـب وبمشـاركة طـلاب مـن 

تــل الكبـــير جامعــة فرايبــورغ الألمانيــة مــن اكتشــاف قصـــر كنعــاني كبــير في منطقــة ال
أي قبـل أن تطـأ  .سنة قبل المـيلاد ٣٨٠٠بالجليل الغربي، وقد أرجعه الأثريون إلى 

  .أقدام العبرانيين أرض فلسطين بمئات السنين
  

والتــاريخ أيضــاً يؤكــد أنــه لم يقــم لليهــود كيــان سياســي في المنطقــة أكثــر مــن 
-١٠٠٤(د وســليمان عليهمـــا الســـلام و نحــو ســـبعين عامـــاً علــى عهـــد النبيـــين داو 

وحــتىّ هــذه الفــترة لم تخــل مــن الخضــوع غــير المباشــر تــارة للفينيقيــين ). م.ق ٩٢٣
أنّ مملكــة  -وتشــهد بــذلك التــوراة-وأخــرى للمصــريين، فلقــد ذكــر كبــار المــؤرخين 

داود وابنــه ســليمان كانــت مائــة وعشــرين مــيلاً في الطــول وســتين مــيلاً في العــرض، 
ة، ولا يســـتطيع أحـــد أن يثبـــت أنّ أرض وأقـــلّ مـــن ذلـــك في أغلـــب الفـــترة التاريخيـــ
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فلســــطين كلهــــا أو معظمهــــا أو نصــــفها كانــــت في يــــوم مــــن الأيــــام تحــــت ســــيطرة 
ـوا يتملكـون في هـذه الأراضـي  العبرانيين فأسفار التـوراة تصـرّح بـأنّ الفلسـطينيين ظلّ
الجنوبيــة الســاحلية الخصــبة، وأن الكنعــانيين والفينيقيــين ظلــوا صــامدين في المنــاطق 

وبالتــالي كــان وضــعهم وضــع غــزاة كبقيــة الغــزاة الــذين يــأتون ويــذهبون . لية الشــما
  .ومية والتاريخية للسكان الأصلييندون أن يتركوا أثرا على الحياة الق

  

يمكـن أن يعطـي للصـهاينة حقـا تاريخيـا ) الاحتلال المؤقـت ( وإذا كان هذا 
نــدلس الــتي ملكوهــا في العــودة إلى فلســطين ؛ فحينئــذ يحــق للعــرب أن يطــالبوا بالأ

ـــا ، ويحـــق  ـــواب فيين ـــة قـــرون زاهـــرة متواصـــلة ، وللـــترك امـــتلاك البلقـــان حـــتى أب ثماني
للإيطـــاليين أن يطـــالبوا بـــالجزر البريطانيـــة ، ولـــو قـــيض لأمـــم العـــالم أن تأخـــذ đـــذا 
لحكم الصهيوني الغريب الـذي لا يقبلـه منطـق سـليم ، لسـادت بلـداĔا الفوضـى ، 

  .ولانقلبت موازينها ، ولتهاوت مقدراēا  ولعم الاضطراب أرجاءها
  

ولم يكــن . هــذا بينمــا ظلــت المنطقــة دائمــا أرضــاً عربيــة، عريقــة في عروبتهــا 
بعـد المـيلاد ، وقـد  ٧٠لليهود أي تواجد سكاني يذكر في مدينة القدس منذ العام 

لحملـة مـن التنكيـل والإبـادة إذ سـلط  -نتيجـة فسـادهم في الأرض-تعرّض اليهود 
م على حـرق المدينـة المقدسـة، ٧٠م القائد الروماني تيطس ، حيث أقدم عام عليه

وحـرق المســجد، ولم يبــق فيــه حجــر علــى حجــر، وحــارب الإســرائيليين بــلا هــوادة، 
قتـــل مـــنهم عشـــرات الألـــوف، وحظـــر علـــى البـــاقين دخـــول القـــدس، ممـــا اضـــطرهم 

ط علـــيهم ثم ســـلّ . للفـــرار خـــارج أرض فلســـطين إلى مصـــر وجزيـــرة العـــرب وغيرهـــا 
ــــانوس(طاغيــــة آخــــر هــــو  ــــد ) أدري ــــة المقدســــة، وأزاح حطــــام المعب الــــذي أزال المدين

م، وحرث الأرض حرثاً ليقيم مكان الأنقـاض معبـداً وثنيـاً سمـاه ١٣٥المقدس سنة 
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أي منذ (ومنذ ذلك الوقت . على اسم رب الآلهة عند الرومان الوثنيين) جوبيتار(
وليس لليهود أثر أو أيّ قيمة تاريخية تذكر ) ديالثلث الأول من القرن الثاني الميلا

ـه منـذ ذلـك التـاريخ إلى منتصـف القـرن  على الإطلاق في فلسـطين، وđـذا يثبـت أنّ
ـــه قــد مضـــى علـــى ١٩٤٨العشــرين  م حيـــث أقــام اليهـــود لهــم دولـــة في فلســطين أنّ

، ومضـى علـى Ĕايـة مملكـة  وجود آخر الجماعات اليهودية المتمردة ثمانية عشر قرنـاً
، وđــذا يتبــين ســقوط القيمــة العلميــة أو  سـليمان عليــه الســلام تســعة وعشــرون قرنـاً

  .التاريخية المدعاة زوراً وđتاناً لحقّ اليهود التاريخي في ملكية فلسطين إلى الأبد
  

م حــتى العهــد العثمــاني ، لم يســجل خــلال الفــترة المــذكورة  ٧٠ومنــذ عــام 
بعـد المــيلاد ، ثم بلـغ عــدد اليهــود  ١٢٦٧سـوى وجــود عـائلتين يهــوديتين في العــام 

بعــد المــيلاد، أي بعــد أقــل مــن عشــر ســنوات مــن الإدارة  ١٥٢٥في القـــدس عـــام 
ـــة بالتزايـــد  ـــة نحـــو ســـتة آلاف يهـــودي ، وأخـــذ التواجـــد اليهـــودي في المدين العثماني

 the zionistخــلال الســـنوات التاليـــة ، إلى أن عقــد المـــؤتمر الصـــهيوني الأول 

congress ـــازل بسويســـرا عـــام  في فاحتـــل موضـــوع اســـتيطان وēويـــد .  ١٨٩٧ب
مكانــة الصــدارة في البيـان الختــامي للمــؤتمر المــذكور،  JUDAIZATIONالقـدس 

ومنذ ذلك التاريخ سعت المنظمات الصـهيونية المنبثقـة عـن المـؤتمر الصـهيوني الأول  
يونية كل ما بوسعها لإيجاد واقـع جديـد في القـدس في سـياق سياسـة سـكانية صـه
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